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 كلمة شكر وتقدير
 

 أولا وقبل كل شيء

 لى عز  وجل  نشكر المو

 الذي وفقنا وألهمنا القدرة  

 على انجاز هذا العمل المتواضع 

 م بالشكر الجزيلثم نتقد

 إلى الأستاذة "دحمانية مليكة"  

 التي أشرفت علينا في انجاز هذا البحث ووقفت معنا

 طوال مشوار العمل

 كما لا ننسى  

 الأستاذ "شرفي شمس الدين" 

 عدةالذي قدم لنا يد العون والمسا

 ونشكر أيضا  

محند كل عمال مكتبة المركز الجامعي "العقيد أكلي 

 غات والأدبّ  معهد الل  " أولحاج

 العربي الذين صبروا علينا 

 مدة دراستنا وأخيرا نشكر 

 لنا يد العون كل من مد   
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 إهداء
ق الحب ثقل يغوص في أعماق المشاعر فيرى الد رر من النيل والصد

 والأحاسيس الرقيقة

 حب جوهرة ثمينة تزداد قيمتها إن خلت من الشوائبال

 الحب حلقة من مسلسل الحياة الذي لا ينتهي وبعد

ا مأول مكان في قلبي، إلى من كرمه حتلااأهدي ثمرة جهدي إلى من 

في القرآن بقوله "واخفض لها جناح الذ ل من  هماالرحمان بذكر

ي الجنان أم الرحمة" إلى التي شرفها العدنان بقوله تحت أقدامها

 الحبيبة صاحبة الحضن الدافئ

إلى الذي شملني بعطفه ميسر دربي وموجهي في الحياة الذي وهب 

 حياته لعطائنا أبي العزيز

 إلى من ربتني وكانت بمثابة أمي الثانية منيرة

 إلى الأنيقة ليلى صاحبة أجمل عيون صغيرة

 إلى خفيفة الظل هدى ورفيق دربها ج يحي

 والابتسامة سهامإلى مصدر الفرح 

 ليدويز العربي والمم المتألق منير رمز التحدي إلى الأعزاء على قلبي

 فيقإلى شموع البيت وضيائها لحضر أسامة إبراهيم متمنية لهم التو

 والنجاح

 إلى الكتكوتين مليك، هارون وقرة أعيني ملاك

إلى خالي محمد وأولاده، خالتي نصيرة وأولادها خالتي حفصة 

 إلى جميع أعماميوأولادها 

 إلى شريكتي في العمل نادية

 إلى محمد وأمين وعائلتيهما

، إلى جميع صديقاتي : رزيقة، حياة، كريمة، سامية، رواية، سارة

 فايزة

ة ألى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع: بالأخص فريد

 وكريم

 مة محمد صلى الله عليه وسلمأهل العلم أإلى 

 فقنيالحمد لله الذي و
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 مديحة

 مقدمة:  
عرف العصر الحديث موجة من التغي رات شملت جميع نواحي الحياة سواء "كانت فكري ة  

لمجتمع، اطرح في تي ت  أو ثقافي ة، سياسي ة، اقتصادي ة وأدبي ة ولقد مس ت هذه التغي رات كل القضايا ال

ا يعمل التي تعب ر وبما أن  للأدب دور في الحياة الاجتماعي ة والذي يعتبر لغة الأنا الن فس،  ختلج فيم 

 فترة.هذا الأخير الذي عرف بدوره ثورة على الت قاليد وعلى الأوضاع الس ائدة في تلك ال

اهات الأدبي ة في أدبنا الحديث يقودنا للحديث عن المذاهب   فالحديث عن الأدب والاتج 

وم ير والتغي جديدانسي الذي يطمح للت  الأدبي ة، ومن بين هذه المذاهب التي ذاع صيتها المذهب الر 

وروبا في أ ليرقى بالأدب وليصبح أدب الخيال والعاطفة، ولقد انتقلت الرومانسي ة من بلد لأخر

 لد ولاوات خذت خصائص متمي زة في كل  منها وخاصة في ألمانيا إنجلترا وفرنسا وغيرها من 

كل   سها فيخلال خصائصها تفصح عن نفالأوروبي ة. فبرغم من وجود عصور تمث لها إلا  أن ها من 

 ا باقيةأثارهفوقت وبمقدار مختلف ومازالت إلى يومنا هذا في أدب الكثيرين وحت ى في أدب القل ة 

دب في الأ جديددائما رغم تظاهر البعض بعدم إتباعها ولا يمكن إنكار ما قد مته للأدب من ذلك الت  

لوا ال قديمة لاغة الا البن قد إلى علم بعدما كان جامدا وهد مووالبلاغة، فالرومانسيون هم الذين حو 

 وأنشأوا علم الأسلوب الحديث.

ويتعلق موضوع دراستنا بإبراز معالم الرومانسي ة عند "بوشكين" من خلال تحليلنا  

وسي ب الر  لقصيدته "الغجر" التي تكشف لنا عن ذلك، ولقد إقترن اسم هذا الشاعر العظيم بالأد

 ثمرة أعماله حتى غدا شاعرا مجيدا تفخر به روسيا.الذي أهدى له 

 ومن هنا كان تساؤلنا:

 ما هي مظاهر وتجلي ات الرومانسي ة في أدب بوشكين؟. 

ف والغوص في هذه الشخصي ة وإنتجاتها وكذا دراسة المظاهر   ورغبة في التعر 

ثة إلى ثلا مناهالذي قس   الرومانسي ة والإجابة عن السؤال الذي كان يجول بخاطرنا قمنا بهذا البحث

ل الرومانسي ة بصفة عامة، الرومانسي ة الغربي ة وأ وامل ادها وعهم روفصول. تناولنا في الفصل الأو 

ا الفصل الثاني فقد قد منا فيه ما يخص  أوضاع روس  تماعيا،يا اجنشأتها فخصائصها وقضاياها، أم 

وسي واتبعنا ذلك بإعطاء سياسيا وأدبيا ثم تطرقنا إلى الرومانسي ة في الأدب ا ن حياة بذة عنلر 

الغجر  صيدتهق"بوشكين" وأدبه وأخيرا الفصل الثالث الذي خص صناه للجانب الت طبيقي فدرسنا فيه 

ل لمتوص  باستخراج خصائص الرومانسي ة منها بعد العرض جاءت الخاتمة خلاصة لأهم الن تائج ا

 إليها. 

ا فيما يخص  المنهج المعت مد فهو   المنهج الت حليلي الوصفي كونه ملائم للد ارسة التي قمنا أم 

 بها معتمدين فيه على عد ة مراجع منها:

 بوشكين "الغجر" وقصائد أخرى لرفعت سلا م. -     

 "الرومانتيكي ة" لمحمد غنيمي هلال -

ر الأدب الأوروبي ونشأة مذاهبه وات جاهات -  طيب.م الخالنقدي ة" لحسا ه"محاضرات في تطو 

 ومانسي ة بين الأدب العربي والغربي" لإيليا الحاوي"الر -

 "الأدب تعريفه، أنواعه ومذاهبه" لأنطنيوس بطرس. -

ولم يخلوا هذا البحث من بعض الص عوبات أهمها ص عوبة الحصول على مراجع 

 متخصصة. 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: الرومانسيةّ

I- ّماهية الرومانسية: 

 تحديد المصطلح -1     

 الرومانسي ة الغربية -2      

II- ّعوامل نشأة الرومانسية: 

  العوامل الاجتماعية والسياسية -1     
 العوامل الن فسية -2    

 العوامل الأدبي ة -3        

 عامل الأسفار والرحلات -4      



 6 

 المجتمعات والجماعات الرومانسي ة -5      

III- ّخصائص ومميزات الرومانسية: 

 الأحاسيس والمشاعر -1      

 الخيال -2      

 الأحلام -3       

 الل ون المحلي -4       

VI- ّقضايا الرومانسية 

 القضايا الرومانسي ة العامة -1      

القضايا الفني ة -2        

 



                                                       الفصل الأول     

 الرومانسيةّ

 4 

 ة: ماهية الرومانسيّ  -

  تحديد المصطلح: -1

، كانت تطلق 17خلال ق  romanceالرومانسي ة كلمة يرجع أصلها إلى الل غة الفرنسي ة  

، 1713(، "وديدور )1778، 1712) "وفي عهد جون جاك روسو"  romon الل فظة وتكتب أحيانا

على الأماكن ذات الجمال الأصيل ومنذ عام  romantic  (، كانت تدل  اللف ظة الانجليزي ة1784

خو الأدب يذكرونها مقابل لكلمة كلاسيكي ثم انتقلت إلى 1867 الل غة الألماني ة  كان مؤر 

"romantich لتشير إلى كل ما يتصل بعالم الفروسية في العصور الوسطى، أما في القرن التاسع "

عشر فكانت تدل على الاتجاه الأدبي المعاكس للكلاسيكي ة وأول  من قام بمعارضتها بالكلاسيكي ة هو 

ت به "م دام دوستايل" واعتبرت الرومانسي ة "شليجل" الذي اعتبرها ات جاها جديدا في الأدب ثم تأثر 

الش عر الذي يحيا فيها الماضي الوطني وعارضتها بالمذهب الكلاسيكي ثم انتقلت هذه الكلمة إلى 

  (1)بعد ذلك إلى اسبانيا فكانت تدل  على الإنسان الحالم. 1810ايطاليا سنة 

اعر "ولتر سكوت" يرى نق اد آخرون أن الحركة الرومانسي ة بدأت في انجلترا بموت الش   

أمثال  ن، ويرى البعض أن ها بدأت قبله بأعوام، وقد عرفت هذه الفترة كبار الرومانسيي1832عام 

 ة(، " شللي" "وليتش" ، فاشتقت الل فظة من اختلاط الل غة اللاتيني1850، 1710"وورد زووردت" )

لل غة صور من الت عبير عن أدب جديد التي كان يتكلمها الايطاليون بلغة البرابرة الشماليين فكان لهذه ا

ضد  الأصول الأدبي ة الس ائدة، إذ كانت في فرنسا  ةهذا ما أظهر مقاومة عنيفة بين البلدان الأوروبي

، 1749وألمانيا أشد عنفا مقارنة بانجلترا هذه الحركة الجديدة أيدها الكثير ومنهم "غوتيه" )

  (2)جاه القديم كالفرق بين الس ليم والس قيم (، الذي يرى أن الفرق بينهما وبين الات  1832

والرومنتكي ة ولهذا اتفق الجميع على  ةة بصفتين مختلفتين الرومنطقي  ولقد وردت الرومانسي   

فق يف المتلت عرفكل  الت عاريف نسبي ة وغير ت امة وا ةاستحالة وضع تعريف شامل ودقيق للرومانسي  

شاف ها اكت" بأن  ول الفارين من الكلاسيكي ة" ووصفها "برونتيرعليه بوجه عام هو القول " بأن  الفل

د للذ ات وقال آخرون بل اكتشاف للطبيعة بينما قال غيرهم رجعي للعصور الوسطى واعتق

 ب المنىها أد"واطسن" "ودانتون" بأنها إعادة  كشف للعجائب وقال ناقد أمريكي من رجال الدين أن

ميزان (، " يت1885، 1802لكت اب  "فيايرون"  "وهيجو" )ونستطيع تطبيق هذه الأوصاف على ا

 (. 1848، 1768" ) بالنزعة الذاتية الواضحة كما كان " شاتوبريان

"ووردزوردث" مولعين بوصف مناظر الط بيعة ومثل  "سكوت" في انجلترا و "تيك" في  

با هرو د "شيلي"ألمانيا إعادة إحياء العصور الوسطى وهناك تطل ع وشوق لظهور عالم أفضل عن

 من الواقع إلى عالم يتجاوز زمانا ومكانا.

فكرة غامضة نتيجة كفاءة وتجارب أصحابها توحي لدا استعمالها بمناظر  ةتعتبر الرومانسي   

تملي أن  يمعينة فالغابات والشواطئ، والخيال كلها توحي برحبتها ووحشيتها بالجو  الرومانس

  (3)، فهي عزلة قابلة للتعبير والإفصاح عنها.مشحونة بالحياة ةالعزلة الرومانسي  

المختلفة واختلاف الأشخاص و  يعلى حسب الأدب الرومانس ةتعدد ت معاني الرومانسي   

 الآراء حتى قيل أن  هناك أنوعا من الرومانتكي ة  بعدد الرومانتكين.

                                                

 )بتصرف( 6. 5، ص 1993محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، دار العودة بيروت، دط،  - (1)

 .50. 49، ص 1559دار المعارف مصر، دط،  ،ناصر الحلاني، من اصطلاحات الأدب الغربي :أنظر -(2)

طابع للهيئة الدإنسكو، الرومانتكية ما لها وما عليها، ترجمة دار أحمد حمدي محمود موجير روبير جالكنر  -(3)

 )بتصرف(. 207. 206، ص 1986المصرية للكتاب، 
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جاهات في تعريف خاص لأن  ذلك يت طلب معرفة كل الات ةإذ لا يمكن حصر الرومانسي   

وربطها بالحقائق الت اريخية والاجتماعية يقول "شارل نوديه" إذا كان الأدب صورة للمجتمع أمكن 

  (1)أن يقال أن  الرومانتكي ة ليست سوى كلاسيكي ة المحدثين أي تعبير عن مجتمع جديد.

لمرة تلقت وإذا كانت فرنسا الس باقة في تصدير الكلاسيكي ة إلى انجلترا وألمانيا فإن ها هذه ا 

عناصر الأدب الرومانتيكي من ألمانيا  وبهذا كان من أهم روادها نجد مدام دوستايل التي كانت أول 

بما  1810وعن ألمانيا  1800من بادر للحركة الرومانسية والشاهد على ذلك كتابتها في الأدب 

لذي كان سفير ووزير يحملانه من أراء تثبت ذلك. والعالم الرومانتيكي الأخر هو " شاتوبريان"  ا

للخارجية، مما أتاح له التنقل بين الشرق والغرب وأوروبا فطلع على مختلف الثقافات وكان ذلك أثر 

وفي  (2)، ورنيه واتالا" مذكرات ما وراء القبر" 1802واضح في مؤلفاته منها عبقرية المسحية 

طبيعة الإنسانية في الشعر من ظهر "فيكتور هيجو" ممثلا لل 1830و  1820الفترة الممتدة ما بين 

، 1866، أعمال البحر 1862وبعض قصصه الاجتماعية كالبؤساء  1856خلال ديوانه التأملات 

مات المدرسة الجديدة ومنهم  1869الرجل الضاحك  إلى جانبهم برزت أسماء أخرى حملت مقو 

لفريد دفيني" . "ا1827، شارل نوديه في العجيب في الأدب 1822ستندال في راسين، شكسبير 

، الفونسو دي لا ماترين  في الانسجامات 1829(، في كتابه الحقيقة في الفن 1863، 1797)

 .1830الشعري ة الدينية 

كما لعبت المجالات الأدبي ة دورا في جميع الرومانسيين وفي ترويج أفكارهم ومن بينها  

قد جمعتهم فكرة واحدة هي ، ومنها اختلفت الاتجاهات ل1820، الحفاظ الأدبي 1800اليومية 

 (3)المطالبة بالفن الجديد أي الفن  الذي يتماشى وعصرهم وتقدمهم الفكري والحضاري.

 الرومانسية الغربية:  -2

 ة:ة الانجليزيّ الرومانسيّ  -أ
كان الن صف الأول  من القرن الت اسع عشر في بريطانيا مشحونا بالاضطرابات الاجتماعية  

هرت ة. فظت السلطة الحاكمة بإصلاحات وتعديلات في مختلف ميادين الحياوالاقتصادية لهذا قام

رصة فلهم  تطورات اقتصادي ة وعلمية مثل تحسين طرق المواصلات البري ة والبحري ة التي أتاحت

 خرى.دان الأالبل التبادل في الأفكار والتطلعات، لما فتحت عيون الانجليز على الت طلع كما يجري في

ات السياسية والاجتماعية والاقتصادية رافقتها ت غيرات أدبي ة تمثلت في ظهور هذه الت غير 

قديمة، ات المجلات حديثة أثرت تأثيرا كبيرا في الأدب والنقد فتحرر الأدب من القيود والموضوع

بير" وبذلك أعادت الرومانسي ة روح الإبداع للأديب الانجليزي الذي فقدها منذ عصر "شكس

لف غير متكوإذ فقد فهم الانجليز الرومانسية على أنها انعكاس لكل ما هو فطري (، 1616، 1564)

 في كبلخان  (،1772، 1734والت حرر في مجال الخيال والش عور ويمثل هذا المفهوم عند كولريدج )

ش وقد   "و الملا ح العجوز" وهما صورتان، الأولى مثلت الش رق العجيب والثانية البحر المتوح 

 (4)اء آخرون العنان لعواطفهم وانفعالاتهم أمثال " يايرون"، "كيتش" "وشللي"أطلق شعر

 ة: الفرنسيّ  ةالرومانسيّ  -ب
                                                

 بتصرف. 8إلى  6محمد غنيمي هلال، الرومانتكية، ص  -(1)

، ص 2005ينظر: انطونيوس بطرس، الأدب تعريفه وأنواعه مذاهبه المؤسسة الحديثة لكتاب طرابلس لبنان،  -(2)

274 .275. 

، من ص 1991ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، دط،  محاضرات في الأدب الأجنبي، ،زبير دارقي -(3)

 )بتصرف(. 42إلى  40

الطرابين، ص ذاهبه واتجاهاته النقدية، مطبعة حسام الخطيب، محاضرات في تطور الأدب الأوروبي ونشأة م -(4)

 )بتصرف( 192. 190
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دور هام في تطوير الأدب والفكر الفرنسي نتيجة ظهور  1789كان للثورة الفرنسي ة  

في  هر إلا  م تزدظروف اجتماعي ة وسياسي ة جديدة في أعقابها والحقيقة أن الرومانسي ة الفرنسي ة ل

 (.1842. 1827الربع الثاني من القرن التاسع عشر ) 

وامتازت الرومانسي ة الفرنسي ة بالفردية والانفعالية والنزعة الإنسانية الانطوائية الهروبية،  

خصوبة الخيال والت علق الشديد بالطبيعة، ونشطت الرواية في هذه الفترة نشاطا كبيرا، وتنوعت 

داعات "مدام دي ستايل " جورج صاند" وكان شاتوبريان" أعظم كاتب نثري أشكالها كما ظهرت إب

وفي ميدان الش عر، أعيد للش عر الغنائي مكانته، وبرز عدد من الش عراء العباقرة  (1)في تلك الفترة.

"فيكتور هيجو" الذي يعتبر شاعرا مبدعا، تناولت قصائده موضوعات مختلفة، بحيث تكمن مهارته 

لبلاغة، كما كتب روايات رومانسي ة اجتماعية أهمها "البؤساء" ومسرحيات أهمها في الخيال وا

وبالإضافة إلى فيكتور هيجو  (2)"كرومويل" التي أعلن في مقدمتها الث ورة على القواعد الكلاسيكي ة.

(، و "دي فينيي" كما يعد  " لامارتين" في طليعة 1875، 1810نجد إلى جانبه "الفرددي موسيه" )

 ء لأن ه كان رومانسيا حتى العظم إذ يقول:هؤلا

 أيت ها الحيرة ؟ -

 لم تكد السنة تنتهي مدارها ؟ -

 وقرب الأمواج الشي قة التي كانت مرمعة أن تراها ؟ -

 أنظري ها أنى أبدو وحيدا ؟ -

 أجلس على تلك الص خرة ؟ -

 حيث رأيتها تجلس قبلا ؟ -

لط بيعة ويطرب لصوت الط بيعة وقد خاطب إذ نجد أن لامارتين قد تأن ى بانفعالاته ومكملا على ا

الأمواج والبحيرة على مناكب الص خور. ذلك العاشق الولهان الذي بكى على غياب حبيبته التي 

 (3)اختطفها الموت عنه فجلس أمام البحيرة يخاطب ويبكي.

 ة الألمانية:الرومانسيّ  -ج
دث في انجلترا وفرنسا لكن بدأت في ألمانيا مع أواخر القرن الث امن عشر على نحو ما ح 

اختلفت عنها في أنها بقيت بدون سلطة مركزي ة حتى منتصف القرن الت اسع عشر وقد ظهرت 

ة  في ألمانيا فلسفات عديدة منها دعوة "فيخته"  إلى تقديس الفرد ومحاولة "هيجل" إعطاء قو 

في ة والرومانسي ة التي تشد د ودعوة "شلينغ" إلى الصو ةالإستمرار للمثالية وتقديس الد ولة الألماني

على أهمي ة الفرد وحقه في الحري ة هروبا من الظلم السياسي والاجتماعي، ومن أبرز ممثلي 

  (4)الأدب الألماني الحديث هو "غوتيه الذي طغى على جميع شعراء بلاده.

، 1694ومن جهة أخرى كان للمسرح دور في نشر الرومانسي ة بعد محاولة "فولتير" )

(، منذ القرن الث امن عشر أن يجدد في المسرح الفرنسي وبقيت هذه المحاولة عميقة لأن  1778

الرومانسيين غنائيون وجدانيون. " فنهض الش عر الغنائي نهضة عظيمة بفضل الرومانسيين 

إذ ضل ت  (5)لاعتدادهم بالفرد ومشاعره ولفهمهم الخيال على نحو يناقض فهم الكلاسيكيين
                                                

، 212، 210ه النقدية، ص حسام الخطيب، محاضرات في تطور الأدب الأوروبي ونشأة مذاهبه واتجاهات -(1)

 )بتصرف(.

 )بتصرف(  216إلى  213ص من  نفسه،المرجع  -(2)

 .81، ص 1، طبيروت يوسف عيد، المدارس الأدبية ومذاهبها القسم التطبيقي، دار الفكر اللبناني -(3)

 

 .20 19النقدية، ص  همحاضرات في الأدب الأوروبي ونشأة مذاهبه واتجاهات ،حسام الخطيب -(4)

 .178فايز ترحيني، الدراما ومذاهب الأدب، ص  - (5)
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رة مثل محاولات " موسيه" وغيرها ولكن ها لم تلحق بالركب الكلاسيكي فضل  المحاولات متك ر 

المسرح يت رجح بين الن جاح والفشل حت ى وضع "هيجو" مسرحي ة "كرومويول" وفيها وضع 

ومانسي لم ينل القسط الكبير  مقدمته المأثورة شارحا نظريته الرومانسي ة الرائجة في المسرح الر 

وح والمساحة العريضة  إلا أن الرومانسي ة تبقى ذلك الأدب الذي غنى العواطف وعانقت الر 

 الكون بالحب  والن شوة والت فاعل.

II  ّة: عوامل نشأة الرومانسي 
لعد ة عوامل منها: الاجتماعي ة والسياسي ة ومنها ما  افي أوروب ةتعود أسباب نشأة الرومانسي   

دها، ومنها ما يرج هو راجع إلى التي ارات الفلسفي ة التي تشيد دبي ة منابع أ ع إلىبالعواطف وتمج 

 ة.محدد  جديدة، أتيح للآداب الأوربية التشب ع بها، قبل ظهورها كمدرسة لها قواعدها ال

 ة:ة والسياسيّ العوامل الاجتماعيّ  -1

ائدة شهد القرن الث امن عشر في أوروبا، ثورة على القيم والطبقات الاجتماعية الس

لسياسي احرر ادئ القديمة والانحلال الخلقي، فقامت على إثرها جهود هدفها الت  والاستخفاف بالمب

  .والفكري واسترجاع الحقوق السياسي ة والاجتماعي ة على حساب الطبقة الأرستقراطي ة

وبظهور الطبق ة البرجوازية في القرن الث امن عشر ات جه الأدب ات جاها شعبي ا في الت عبير عن  

رة الفرنسي ة تأثير عميق فيآمال الشعب، مت رين بذلك من القيود القديمة وللثو  والأد حر  مانسي، ب الر 

ا إلى نجلترافي كل  أوروبا لما حملته من أفكار جديدة في علاقة الأدب بالمجتمع، ودفعت أدباء 

رة كان لها صدى في أدبهم، كما امتد  تأثيرها إلى الأدباء الألمان الذين رأ هد جديد، عا فجر و فيهالثو 

 حت ى س موا باريس عاصمة العالم، واعتقدوا أن  فرنسا ستكون أثينا الجديدة

ه الكت اب إلى إحياء تراثهم الوطني   هذا الت طور أد ى على الت أثير في الرومانسي ة، إذ وج 

ة وحري ة الك رة على تدعيم الحري ة العام  اتب، والأدبي القديم، والاعتماد على أنفسهم، وساعدت الثو 

 (1)والإحاطة بالن ظم السياسي ة والاجتماعي ة الس ابقة.

رة الفرنسي ة هو إعطاء الفرد حق ه في الوجود والكرامة والمساواة   إذن فأهم إنجاز حق قته الثو 

ر الفرد واندفعت انفعالات   (2)المكبوتة عبر العصور. هأي أن ها سعت لتحقيق إنسانيته، وحمايته، فتحر 

 ي: العامل الفلسف -2
كانت الفلسفة أقوى دعامة للرومانسيين في ثورتهم الشعوري ة والعاطفي ة، وأساس خيالهم 

وأحلامهم وأحاسيسهم ظهر أثرها في أدب "روسو" الفرنسي "ريتشارد" "شيلي" الألماني فشغلت 

. فبعد الفلاسفة والفنانين طوال القرن الث امن عشر مسائل عديدة كمسألة: ما الجمال؟ وما مقاييسه ؟..

أن كان الجمال موضوعيا أصبح ذاتيا وبعد أن كان مطلقا أصبح نسبيا وبعد أن كان تجريديا أصبح 

مات الذاتي ة الرومانسي   لاعتدادها بالعاطفة  ةتجريبيا، أساسه الحاسة النفسي ة في هذا تنحصر المقو 

 ( 3)وإيمانها بحقوق القلب وثورتها على قيود المجتمع

 ة:العوامل الأدبيّ  -3
إنعكست العوامل الاجتماعي ة والفلسفي ة على قيام عوامل أدبي ة جديدة أتاحت للرومانسي ة  

الظ هور في صورة كاملة منها اكتشاف "شكسبير" في القارة الأمريكي ة من طرف "فولتير" 

ومانسي بعبقري ته في الت حليل وتفرده ف ي وصف ورسائله الفلسفي ة لأن  شكسبير قد أث ر في الأدب الر 

                                                

 بتصرف.  34إلى  31محمد غنيمي هلال، الرومانتكية، ص  -(1)

، 27، ص 1983، 2أنظر: ايليا الحاوي، الرومانسية في الشعر العربي والغربي، دار الثقافة بيروت، لبنان، ط -(2)

28. 

 .38إلى  36المرجع السابق، ص  ،محمد غنيمي هلال أنظر: -(3)
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الأخلاق والعواطف الإنساني ة، وعلى الط ابع الذ اتي في استحياء نماذجه البشري ة من الط بيعة دون 

جوع إلى تقليد الآداب القديمة.  الر 

ومانسي، عندما مزج "فكتور هيجو" المأساة بالملهاة   كما أث رت الن واحي الفني ة في الأدب الر 

ثم  لألمانيايرن" أمثال "شيلي" و "هردر" وتأثروا كذلك بـ "ست في مسرحي اته، وقد تأث ر به الألمان

 اادون ة"ديدرو" "وروسو" الفرنسي، حيث كانوا صورة مص غرة للحركة الرومانسي ة الألماني

 بمبادئ ثورية في الأدب  والمجتمع، منكرين بذلك القواعد الكلاسيكي ة.

الذي ساهم في إلهاب العاطفة  وهناك عامل اكتشاف الأدب القديم لدول شمال أوروبا، 

هها إلى الت طلع إلى ما لا نهاية وجعلها تتجاوز معاني البطولة  وتغذي ة ميولها الحزينة، ووج 

الإنساني ة، وهذا ما كان له أثر في الرومانسي ة عندما وحد ت الملاحم الشمالي ة، وأك دت الش عور 

 (1)وألهبت العواطف، وحب بت العزلة إلى الن فوس.

 : عامل الأسفار والرحلات -4

كانت غايتها الموازنة بين الع ادات والمبادئ والفلسفات والديانات، من أجل الوصول إلى  

حالة الخيال في الحلم  معنى النسبي ة في الأدب والفن  وأدى ذلك إلى الش ك في كل شيء، وقد أطلق الر 

رت عادته وتقاليده في قصص  بحياة أفضل من مناطق بعيدة، هذه الرحلات كانت في الش رق، فصو 

ألف ليلة وليلة الس احرة المشحونة بالخيال والأحلام وبترجمة هذه القصص إلى لغات أخرى، أث رت 

 (2)في الغرب تأثيرا كبيرا في خياله وأحلامه وفن ه.

رة مما أد ى ي كانت فرنسا منتج أدباء أوروبا ف كما  مطلع الرومانسي ة خاصة في عمر الثو 

 (3)يجاد ثقافة جديدة.إلى إ

 ة:الجمعيات والجماعات الرومانسيّ  -5
هم تشبه صالونات   ت ودعت إلى نشأة الرومانسي ة فأس س الرومانسيون ندوات تضم  دعم 

ن الث ام و" فيذات ات جاه أدبي متماثل يقرؤون فيها إنتاجهم، ويتناقشون حوله وكان " فيكتور هيح

كن لينه" شلأدبي وانظ م إليه "ديكامب" "فيني" "لاتوش"، عشر من عمره عندما أس س "المحافظ ا

 هذه الجماعة لم يكن لها تأثير فع ال يلفت الأنظار.

 1823أس ست جمعية "الآداب الجميلة" من بين أعضائها "هوجو" وعام  1832وفي عام  

كانت المؤلفات أس ست جماعة "لاميزفرانسير" التي أك دت القيمة الفني ة للأدب، القائمة على ذاتها ف

تشك ل إطار رومانسي فعلي في  1825الرومانسي ة تتكاثر، ولم يعد من الممكن تجاهلها، ومنذ عام 

 (4)منزل " شارل نودييه " ضم  قوما من سائر الفئات.

وكان للترجمات تأثيرا كبيرا منها الترجمات التي نقلت عن الآداب الإسكندنافية حيث ترجم  

شعار الشاعر الإسكندنافي في الشبه مجهول وهو " أوسان" الذي غن ى أ 1760" ماغفرسن" عام 

هذه هي أهم العوامل التي أثرت في نشأة ( 5)وطنه في شعر بكائي عذب عميق الإنفعال والخيال. 

 الرومانسي ة والتي ظهرت ثمرتها باعتدادهم بأنفسهم وتصوير عواطفهم ونشدانهم للحري ة.

III-  ّة:سيّ زات الرومانخصائص وممي 

                                                

 )بتصرف(.، 47، 39محمد غنيمي هلال، الرومانتيكي ة، ص  -(1)

 .35، 34أنظر: المرجع نفسه، ص  -(2)

 .38عر العربي والغربي، ص ة في الش  ايليا الحاوي، الرومانسي   - (3)

 )بتصرف(. 33 ،31، ص الرومانتيكيةمحمد غنيمي هلال،  -(4)

 .41، ص المرجع نفسهأنظر:  - (5)
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ة، فإن  الرومانسي ة أروبي ة   إذ صح  أن  الكلاسيكي ة، في القرن الس ابع عشر، كانت فرنسي ة قح 

المنشأ، دخلت إلى فرنسا بذورها من انجلترا وألمانيا عن طريق كتابات "مدام دوستايل" "وجوته" 

رة، ولا ننسى أن  ا لقرن الت اسع عشر "ولترسكوت" وقد وجدت الت ربة الخصبة، ولاسيما بعد الثو 

تمخ ض عن ثلاث مدارس أدبي ة، الرومانسي ة، الواقعي ة، الرمزي ة. تداخلت أحيانا فيما بينها وبات من 

 (1)العسير تحديد بداية كل مدرسة تحديدا دقيقا.

والمهم  في الأمر أن  الت حول الجوهري حصل في الأدب، فكان من نتائجه إنحصار الت أثير  

 يد:المجال لتيار جديد يتلاءم وروح العصر، وأهم ما مي ز الأدب الجدالكلاسيكي مفسحا 

 :الأحاسيس والمشاعر -1

ومانسي على العاطفة الفردي ة الذاتي ة والد افع على ذلك هو عدم الرضى   يعتمد الأدب الر 

ازن بالحياة في عصر الرومانسيين، والقلق أمام أعمالهم والحزن الغالب على أنفسهم، نتيجة عدم تو

إلى الن قمة على كل ما هو موجود، والت طلع  منفسية هؤلاء الذين طغى شعورهم عليهم طغيانا دفعه

ة في السياسة والخلق والأدب، فنادى "كولردج" عام  : بأن  الحقيقة نوع 1801إلى ما لا نهاية، خاص 

المعلوم إلى  من الوحي، ويرى " نوفاليس": إن الشعر في تعبيره عن الخصائص الفردي ة يتجاوز

المجهول... وهو ينفذ إلى تمثيل ما لا يستطيع تمثيله، وإلى رؤية ما لا يرى، لهذا كانت صلة قوي ة 

وحي. يقول ( 2)بالحاس ة التي تتوف ر إلا  للأنبياء كما كانت له صلة بالمعنى الد يني والإنجذاب الر 

 "موسيه" في "نامونا"

 د ويذوب حين تكتب اليد ... ""اعلموا أن القلب هو الذي يتكل م ويتنه  

ولم يكتفي "موسيه" بهذا بل شبًه الش اعر في ليلة أيار بطائر البجع الذي ينبش قلبه ليطعم فراخه، 

 (3)فيقول "أي ها الش اعر، هذا ما يفعله الش عراء الكبار" 

 الخيال:  -2
ومانسي فضيقه بال كانت نتيجة العزلة  عالم الحقيقي أد ى وطغيان الش عور والعاطفة لدى الر 

ض بما فقده في عالم الن اس الموجودين حوله، وبالت الي صار  بها إلى الإلتجاء إلى الأحلام، لكي يعو 

عالم أحلامه أحب  إليه من عالم الحقيقة المحدودة، وجد فيها لذ ة لا يريد الت خلي عنها، يقول "روسو" 

لت أحلامي إلى حقائق لما إكتفيت به   (4)ا، بل لظللت أتخي ل وأحلم"في هذا "لو تحو 

جال مة كذلك لدفينا"فكولريدج"  "وشيلينغ" يعتبران أن الخيال الل غة الوحيدة لنقل المشاعر القوي ة 

لى لخيال إقسم ايالإبداع وهو الذي يمنح العمل الفني وحدته وسيلة أدرج الحقائق إذ أن " كولريدج" 

 نوعين: الخيال الأولي والخيال الثانوي.

ة الحيوية  :يالخيال الأول -أ لي هو القو  ة البارزة في كل  إدراك إنساني فالخيال الأو  نجد فيه القو 

   (5)والعمل الأساسي في كل  إدراك إنساني وهو ذو وظيفة علمي ة"

الذي ينص  على أن ه "صدى للخيال الس ابق ويصطحب دائما بالوعي الإرادي،  :الخيال الثانوي -ب

لي في نوع عمله، ولكن ه يختلف عنه في درجته وطريقة العمل لأن ه يحل ل وهو يتفق مع الخ يال الأو 

 ( 1)الأشياء فهو يؤل ف بينها ويوحدها ويتسامى بها ليخرج من كل  ذلك بخلق جديد.

                                                

 .310فه مذاهبه وأنوعه، ص يبطرس، الأدب تعر نيوسوأنط - (1)

 . )بتصرف(.56 ،53، ص محمد غنيمي هلال، المرجع الس ابق - (2)

 .311، ص محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية  - (3)

 . )بتصرف(.74 ،73، ص المرجع نفسه - (4)

، 2005، 1لمكتب الجامع الحديث، طا ،فنون الأدب الحديث بين الأدب العربي والغربي ،عبد العاطي شلبي - (5)

 .101ص 
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ومن هنا لابد  من تقديم الخيال على العقل والهروب من الواقع "والإت جاه إلى الحلم وطلب  

حيل ع مان بالإرتداد إلى القرون الن فيسة"الإنعتاق والر   (2)بر المكان بزيارة البلدان البعيدة أو عبر الز 

ومانسيون في أغلب الأحيان نجدهم مت علقين بالمثل العليا والإبتعاد عن الواقع، وكثير ما   فالر 

ة الن اس وأن هم يت وجهون إلى أجيال يخاطبونها في أحلام هم  ما أرب  هم، ويحس ون بأنفسهم فوق عام 

ا ومانسيين الإيمان بأن  الإلهام والش عور هما مصدر ومنبع الش عر الص  عليه  ذي تظهردق المبادئ الر 

 الذاتي ة الإنساني ة والعاطفة.

 

 

 الأحلام:  -3
ومانسيين المجال للأحلام، حتى شغلت عقولهم، وأصبحت موضوعا   إتس ع  في أدب الر 

ومانسيين الألمان فلاسفخصبا لفلسفتهم، وجانبا هاما من جوان راء، ة وشعب شخصي تهم وكان للر 

ن اردر" موف "هفضل الس بق في هذا الميدان ثم تبعهم الرومانيون الفرنسيون، ويعد  الكاتب الفيلس

ة عجيبة فيها تكتشف ثنائية أنففالذ ين اعتدوا بها، واعتر لالأوائ وار تقوم ن ها حلأسنا، : " بأن ها قو 

كن عالم ولة الممتكل م والس امع معا" وفي موضع أخر قال: " الأحلام مملكة مجهولبه، ونمثل فيه ال

 ا".منشأها فينا" كما قال " ومن عالم الأحلام نستفيد أكثر المعلومات جدي ة عن أنفسن

ومانسيين الذين اعتنوا في آدابهم بالأحلام   ويعد  "جان بول ريشتر" في طليعتة كبار الر 

 ي هذافي قصصه هي تجارب نفسية تد ل إحساسه المشبوب بالنعيم المفقود فأحلامه الموجودة ف

 العالم.

هم في   ومانسيون بيان فضل اللا شعور وسيطرته على الش عور وكان هم  إذن قصد الر 

  (3)دراستهم للأحلام هو كشف جوانب الشخصي ة، وصلة هذه الحياة بالغيبي.

 ون المحلي: اللّ  -4

ن  أدبهم إنساني عالمي لا ينحصر بمدلولاته في بلد معي ن وشخصياته تباهى الكلاسيكيون بأ 

يعيشون في كل زمان ومكان لأن  الن فس البشري ة، لميولها وغرائزها هي واحدة تحت كل سماء ولما 

جاء الرومانسي ون أحدثوا إنقلابا كبيرا في هذا الميدان إذ دعوا إلى ترك التراث القديم والإهتمام 

 (4)سان الحديث في بيئته ومجتمعه وبلده. بتصوير الإن

  :عبير الحرّ التّ  -5

ه أن يلامس وجدان   ومانسي المضمون الإنساني على الت عابير الفخمة وكل هم  ربما فضل  الر 

ال المبدع ملها خينة يحالقارئ لا عقله ولكن لا يظن ن أحد أن ه يهمل الل غة بل على العكس فإن  لغته متي

ؤى.وعاطفة ملتهبة و  جي اشة وصور تكتنفها غلال ضبابته  من الر 

إذا كانت حياته توقا لمعانقة الوجود الكل ي، وانثياك عاطفيا لا يتوق ف فإن ه توس ل الت عابير  

ي فيجد  التي يمكن أن تحمل المعنى المراد فجاءت موحية تنقل بوح الن فس بعفوي ة وصدق ولم

 يقول ما يشاء.اختيار ألفاظه كبيرة عناء الأجر في أن 

نها   ا لا شك  فيه هو أن  لغة العقل تختلف عن لغة القلب فالأولى جا فة والثانية حي ة يلو  ومم 

كها  العاطفة والمعروف أن  الإبداع في أي فن  من الفنون بحاجة إلى مناخ من  الحلم والخيال وتحر 

                                                                                                                                          

 .101المرجع نفسه، ص  - (1)

، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، الاتباعية الرومانسية، الواقعية نسيب نشاوي - (2)

  .07م، ص 1984والرمزية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، 

 تصرف(.. )ب105، 94الرومانتيكية، ص  ، غنيمي هلالمحمد  - (3)

 .313، ص الأدب تعريفه مذاهبه أنواعهأنطونيوس بطرس،  - (4)
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ومانسيون فجا عا يتجل ى فيه الجمال الحري ة في الت فكير والت عبير وهذا ما نعم به الر  ء أدبهم متنو 

  (1)والإبداع.

VI-  ّةقضايا الرومانسي 

 ة: ة العامّ قضايا الرومانسيّ  -أ
ادها في الآداب الأوروبي ة وهي: ومانسيونف الر  خل     قضايا عديدة كانوا رو 

 مع: الفرد والمجتّ  -1
الشخصي ة أمالا إن علاقة الفرد بمجتمعه لها صلة بالشخصي ة الرومانسي ة حيث خلقت هذه 

جعلتها تثور على المجتمع الذي نعيش فيه واعتقد "روسو": أن الإنسان الفطري كان سعيدا لأن  

حاجاته كانت محدودة... لكن منذ الل حظة التي أصبح فيها الإنسان محتاجا لمساعدة الآخرين 

لت الغابات الفسيحة إلى حقول ضاحكة"    ( 2)انتفت المساواة وأصبح ضروريا، وتحو 

ومانسيين من المجتمع بمظالمه لا تعتبر دعوة إلى الفوضى الفردي ة ولا إلى   ونقمة الر 

جوع إلى الحياة البدائي ة، بل هي دعوة إلى خلق فطري تتوف ر فيه سعادة ال  وهذا مستمد   ن اس،الر 

م دهع  عنمن عواطفهم الإنساني ة وما فطروا عليه من حسن الأفعال وقي م الفضائل فالمجتم

الح، لكن  تمعهم ظم مجنمسؤول، يحكمون عليه باسم المبادئ الخي رة التي يؤمن بها الفرد الص 

 أفسدت تلك الط بيعة الخي رة في الإنسان.

ومانسي بالمجتمع إنما هو ثوري ة على الحدود التي تقف ضدً حري ة الفرد   وما يفس ر ضيق الر 

  (3)ن فإذا صلح الفرد صلح المجتمعوسعادته فالفرد عندهم أساس الإصلاح الذي ينشدو

   :ومانسيينين عند الرّ الدّ  -2

ومانسيين أمور الغيب والقدر أد ى إلى إت ساع حدود أدبه، فكان هذا فتحا جديدا   إن  خوض الر 

لأدب لم تعرفه الآداب الأوروبي ة من قبل فدعا "روسو" إلى الد ين الط بيعي أو شريعة القلب، 

" إلى الت وحيد، وهذا ما أطلق عليه الت مرد الميتافيزقي كان الرومانسي ون ودعا "فولتير" ديدرو

بحاجة إلى عقيدة، فاعتقد "فكتور هيجوا" بالله الواحد فقد سخط على القدر بإطلاق العنان 

ر  للخواطر فيما يتعل ق بمصير الإنسان مثله مثل "بايرون" الذي إختار قابيل ليتكل م بلسانه ويصو 

لقدر فمن الحوار الذي دار بين قابيل وإبليس نحس  بحقده على نفسه يقول مثلا: لماذا لنا ضحي ة ا

أنا موجود ؟ لماذا أنت بائس ؟... هكذا كانوا يؤمنون بالعقيدة غير أن هم تط رقوا في تفكيرهم 

  (4)عندما بنوها على أساس عاطفي. 

 :ومانسيبيعة في الأدب الرّ الطّ  -3

ومانسي تروقه الوحدة بين أحضان هذه للط بيعة في الأدب الر    ومانسي مكانة فريدة فالر 

الط بيعة ليخلوا إلى ذاته، وفي هذا يقول "روسو" .. "كنت أحب  أن أغيب عن نفسي في فصيح 

ل يقول "بايرون": " أي تها  (5)خيالي في الفضاء... " فاعتزال الناس وحب  الخلوة هو مبدأهم الأو 

ي صوتها القدسي وبين أحضانها أشعر بنشوة الهيام... في الغابة العناصر الكوني ة يا من ف

العذراء متعة، وفي الضفاف المنعزلة جذبة سحر فهنا أنسى حيث لا دخيل من الن اس بجانب 

                                                

 .114، ص الأدب تعريفه مذاهبه وأنواعهانطونيوس بطرس ،  - (1)

 .123، ص رومانتيكيةمحمد غنيمي هلال، ال - (2)

 .)بتصرف(143، 124المرجع نفسه، ص  - (3)

 )بتصرف( 167 ،149، ص ومانتيكيةمحمد غنيمي هلال، الر - (4)

 .170ص  المرجع نفسه،أنظر:  - (5)
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إن   (1)البحر العميقة وموسيقى أمواجها، أليس حيي للإنسان قليلا، ولكن حيي للط بيعة أكثر."

هو إلا  نتيجة لرهافة حسهم وشبوب عاطفتهم ونجدهم قد فظلوا هروب الرومانسيين للط بيعة ما 

فصل للخريف لاتفاقه مع نفسيتهم الحزينة وتغن وا به لأن ه فصل الضباب والجليد الذي تتجرد فيه 

الغصون من أوراقها التي تعصف بها الرياح فتحملها ... هذه المناظر توحي بالذبول والفناء، 

ه مليء بالأسرار، مثير للأحلام، يولعون به خاصة قبل غروب القمر كما أن هم أحبوا الل يل لأن  

وبعده، وتثور خواطرهم في هدأة الكون، حين تظهر الظلمات لأن  الحقائق الكبرى بالنسبة لهم 

 تتجل ى في ظلمات الأحلام 

ة والقصور  يفصلون وهم  ّ كذلك مناظر العواصف وأمواج البحار والأديرة الصامت 

، فحب هم لهذه ىورة ويبكون على الأطلال والآثار لإثارتها ذكرى الأحياء أو القدامالعميقة المهج

الط بيعة يجعلهم يستجيبون لمنظارها الحزينة التي تتلاقى، وخواطرهم فيتخي لون فيها أرواحا 

تحس  مثلهم تحب  وتكره وتحلم لذالك يخاطبون الأشجار والن جوم والورد والص خور وأمواج 

  (2)البحر.

"فالط بيعة ترجع الرومانسي إلى عهد البراءة والخير والخصب، دون حيلة وارتزاق والغربة 

 (3)التي كان يحسها في المدينة يظهر له جن ها في الريف ذاته" 

 

 :ومانسيالرّ  الحبّ  -4
لقد لعب دورا كبيرا في الآداب المختلفة على مر العصور، فكان حديث الش عراء وموضوع  

بعض  والمسرحيات، لكنه لم يبلغ ما بلغ في عهد الرومانسيين، فكان في كثير من القصص

، الحب   الإنتاج الأدبي طريقا للفضيلة ثم جاء "روسو" الذي كان أب الرومانسيين في وصف

وماحيث قد م العاطفة على العقل، لان بها يتجل ى صوت الض مير ووحي الط بيعة، فال نسي لا ر 

 ث تكونالحب  ومن يمثل ذلك "بايرن" و "الفرددي فييني" بحيينشد سعادته إلا  في ضلال 

ادقة في الحب  الذي يعتبرونه على رأس الفضائل وكذلك سيلة هو و الس عادة هي العاطفة الص 

هذا و" وبلتطهير وتصفية الن فوس، وأقرب مثال لذلك مسرحية "ماريون ديلوم" "لفيكتور هيج

دق أد احتلت المرأة مكانة لم تضفر بمثلها من نوع من  ى إلىقبل، فهذا الس مو بالعواطف والص 

 تقديس المرأة والإشادة بها.

وللحب  معنى أخر كذلك الحب  الموجود بين إنسان وأخر وهناك من يرى الحب  أبعد من  

ذلك، وهو في معناه الأصلي الجذب، فكل المخلوقات تنجذب بعضها إلى البعض بهذه القوة وفي 

لأكوان مجذوبة إلى الله بهذه القوة كذلك، فالحب  هو أساس هذا العالم إن لم الأخير تكون جميع ا

  (4)يكن سبب وجود المخلوقات.

 : ةالقضايا الفنيّ  -ب
إن  الأجناس الأدبي ة هي من أهم الن واحي التي جد د فيها الرومانسيون شعرا كانت أم قصصا  

 أو مسرحيات بل وحت ى في الن قد الأدبي.

 :ومانسيلرّ عر االشّ  -1

                                                

 )بتصرف(.  171. 170المرجع نفسه، ص  - (1)

 . )بتصرف(.178 ،170المرجع نفسه، ص  - (2)

 .88أنظر: ايليا الحاوي، الرومانسية في الشعر العربي والغربي، ص - (3)

 )بتصرف(. ،191، 183يكية، ص محمد غنيمي هلال، الرومانت - (4)
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لقد " اتس ع ميدان الش عر وغزر الإنتاج فيه، فكان القرن التاسع عشر غنيا بشعرائه حيث  

تجد د الش عر في موضوعاته وفي معانيه وفي قوالبه الفني ة، وأوسع مجالاته مجال الحب  الذي 

 (1)كان طابعه العام: الحزن والشكوى من عدم وفاء الحبيب " 

ومانسيين في الش عر أوزانه وأغراضه بحيث نجد الوزن المسمى ولقد مس  تجديد الر   

مقام  ي قام"صونيت" وهو الأكثر حضا عندهم، كما مس تجديدهم أيضا الش عر الفلسفي الد يني الذ

ي الفريدد"ذلك  الأشعار التعليمية واتجه نحو الذاتية والعاطفية بعد أن كان موضوعيا عقليا ومثال

 الرومانسيين في هذا المجال.فيني" الذي يعتبر أعظم 

ل   أما التحديد في الموضوعات فكان يدور حول شؤون الحياة اليومي ة وحوادثها الجارية أو 

هم، من تناولها "ووردزوورث" الذي وظف في شعره الط بقات الصغيرة فوصف الفلاحين وحيات

ي هذا رج فهيجو" ويند ومواطن الجمال فيها وتبعه الرومانسيون جميعا وأبرعهم في فرنسا "فكتور

 يعة.ووصف الطفولة، وكان يصحب في هذا كله تغنيهم بالط ب نالن وع، وصف الخدم والريفيي

في الملحمة، فأصبحت أقصر مما كانت عليه، وخالية من العناصر الإستطرادية  اكما جددو 

ومال تظهر دائما عاطفة الش اعر وخياله الحر، خلافا للملحمة الكلاسيكي ة، وقد استمد عظم مانسيون ر 

طنية موضوعاتهم من تاريخهم الوطني وأساطير أجدادهم، ومن السابقين في نظم الملاحم الو

 الشعبية "ولتر سكوت".

ومانسي ليست الحقيقة الفكري ة، فالجمال في حقيقته النسبية هو المرآة   إن غاية الش عر الر 

نسان ويروقه ولا يروقه إلا  ما هو نافع له، الحقيقية، لأن ه نسبي في ذاته، فانحصر فيما يهم الإ

فوصفه لمنظر ما لا يثير الإعجاب في ذاته، إلا إذا قصد من وراء وصفه هذا غاية إنسانية نافعة، 

وبذلك يصبح القصد جميلا ولو كان المنظر في ذاته قبيحا والجمال عندهم ليس بالنسبة للفرد، بل 

وم انسي إنسانيته، لأن ه حيث يصف عواطفه الإنسانية يتجاوب بالنسبة للمجتمع، فأبعد الش اعر الر 

فيها مع الآخرين وهكذا كان التجديد عند الرومانسيين عاما شاملا في ميدان الش عر حيث حطموا 

 (2) قوالبه القديمة وجددوا أغراضه.

 ة: ة الرومانسيّ القصّ  -2
ومانسي، خاص  ة أقل الميادين تجديدا في الأدب الر  ة من الناحي ة الفني ة...، ميدان القص 

فالقصة في جوهرها موضوعي ة ولكن الرومانسيين استخدموا فيها ذاتيتهم عندما وصفوا ذات أنفسهم 

في أبطالهم، وهذه الذاتية لم يسلم منها في العهد الرومانسي إلا القليل من الكتاب ممن اتجهوا نحوى 

فولتير وحتى هؤلاء لم يتخلصوا منها  (، "ستاندال"،1850، 1799الواقعية، أمثال "بلزاك" )

 (3)تخلصا تاما ومقولة فولتير "مدام بوفاري هي أنا" خير دليل على ذلك.

ة لم يكن لها حضها كالمسرحي ة حينا سيكولوجية عاطفية مثل مسرحية "رينيه   إن  القص 

renier اندال" " "لشاتوبريان" ورويات "مدام دي ستايل" وحينا أخر اجتماعية مثل قصص "ست

وتاريخية كأقاصيص "الكسندر ديماس" دون أن تفوتنا الإشارة إلى أن  "ولتر سكوت " يعتبر من 

 (4)رواد القصص التاريخية

  ة:ة الرومانسيّ المسرحيّ  -3

                                                

 .197المرجع نفسه، ص  -(1)

 )بتصرف(. 206 ،200محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، ص  - (2)

 )بتصرف(. 208المرجع السابق، ص  - (3)

 )بتصرف(. 108وي، الرومانسية في الأدب العربي والغربي، ص احايليا ال  - (4)
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لقد ثار الرومانسي ون على قواعد المأساة الكلاسيكي ة فانهارت المسرحية الكلاسيكي ة نسبيا  

تى ضاق الن اس " الفرنسي ومن تبعه، ح poloيا، كما دعا إليها "بولو في انجلترا وألمانيا واسبان

ر، ن الش عماحد بنوع و مبالموضوعات اليوناني ة والروماني ة وبقواعدها الفنية كما ضاقوا بالالتزا

امن عشر رن الث  ي القإلتزام الأسلوب التقليدي الذي لا يسمح باستعمال الكلمات المتبادلة المألوفة، وف

 وقد انحصرت في اتجاهين: ةتظهر بوادر الثورة على المسرحية الكلاسيكي   بدأت

درو" " دي من الحاضر وظهرت على يد االتي تستقي مواضيعه ةبالد راما البرجوازي   ةالمنادا -1

 الفرنسي وكثير من الألمان.

هاة ة بالمللمأسااتمثل الاتجاه الثاني فيما يسمى "بالميلودراما" وهي مسرحية شعبي ة تمزج فيها  -2

لى أن  إلنظر وبهذا كانت الدراما الرومانسي ة جادة هازلة، آسية، مرحة معا، تأثر "بشكسبير" با

فيع هذه المضادات الثنائية ضاعت الحقيقة، القبيح جد  سن، والوالح الحياة تضم كلا من الوضيع والر 

لنور خلط ان الطبيعة نفسها توالهزل فإذا  فصل بين هذه المضادات الثنائية ضاعت الحقيقة، لا

صائصها في خ بالظ لام. ونجد الدراما الرومانسية أكثر ذاتية، عكس الملهاة التي تكون موضوعي ة

وما في  الملهاةونسي، لأنها أقرب في طبيعتها إلى الواقعية، لهذا لم تجد حضها الوافر في الأدب الر 

ومانسي نوعان، تاريخي ة وخيالي ة شعري ة ومانسيون الموالعصر الر  خية التاري ضوعات، لقد عالج الر 

 وطبيعة ماكنالحديثة أو من تاريخ الوطن تركت فيها وحدة الزمان والمكان الكلاسيكي، فيصفون الأ

 البلد الذي تجري فيه الحوادث، ويصورون العادات والأخلاق وخصائص عصرهم.

وقضاياهم الاجتماعية والثوري ة  وبهذا نجد أن  مسرحيات الرومانسيين كانت تعبيرا عن أرائهم

ومانسي يفشل،  والأخلاقية، بالإضافة إلى استخدام ذاتيتهم وانفصالهم الفردي الذي جعل المسرح الر 

ولأن ه أدبي غيري، تبطل فيه الذاتية والخيال والآراء الخالصة، والرؤى الفردي ة، فقد ناقضت 

 ( 1)الرومانسي ة فلسفته العملي ة.

لة بذات  ق بالقضاياالرومانسيين قد عالجوا كل ما يتعل   وهكذا نجد أن    الإنسانية ذات الص 

دة على البعيوالفرد والمجتمع ورك زوا خاصة على الموضوعات الوجدانية القائمة على الانفعال 

 الجفاف العاطفي فالرومانسي ة دعوة إلى الإبداع والتجديد.

 

                                                

 ()بتصرف  ،218 ،116، صالرومانتيكيةمحمد غنيمي هلال،  - (1)
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I-  ّة في روسياة والسياسيّ الأوضاع الاجتماعي : 

ل  إنسان روسي يرفع رأسه في وجه الإمبراطورية والكئيب مهيئا لك هيبكان المصير الر   

شر، حيث عاسع مواطنا كان أم شاعرا أو مفك را، كما انحل  نظام القنانة منذ منتصف القرن الت  

هم ثروة ملك أتتمت في صلبه العلاقات الرأسمالي ة الجديدة، وسيطرت طبقة الن بلاء التي كانت 

 ان من الفلاحين:لذلك ظهر صنف ةفي البلاد )الأرض(، ونتيج

ل مملوكين للملاك العقاريين، أما الص نف الثاني فقد كانوا في الت ية الإقطاع بعي ةالصنف الأو 

 للد ولة.

ا في البقاء والد فاع عن مصالح وامتيازا  الن بالة والحفاظ  تكما "لعبت القيصرية دورا هام 

تاج الرأسمالي والعلاقات على أسس نظام القنانة في الوقت كان قد توطد فيه أسلوب الإن

  ( 1)الاجتماعي ة البرجوازية في بلدان أوروبا الغربية "

لنبالة اعند  كشفت فيها ني ة البقاء ت"على هذا الأساس طرأت على الفترة الانتقالية اضطرابا

د بالقمع الشديد، ونظرا لذلك انتشرت في  وسيا رنحاء أوالقيصرية، التي لاحقت كل بادرة تمر 

ا تشوف" م بقيادة "بوج 1773نتفاضات الش عبية، ومن أخطرها الحرب الفلاحية عام بعض الا

ا أدى اهها ضخيم اتجتإلى  التي هزت كيان القيصرية ونظام القنانة، إلا  أن ها انتهت بالهزيمة، مم 

 لة...الرجعي وإجراءات الإرهاب والقوانين التي تحصر جميع الحقوق والامتيازات للنبا

نشاط المنورين الذين دافعوا عن المصالح الش عبية في النصف الثاني من القرن  وبعدها بدا 

وأكد  أن  كل   قسوة نظام القنانة " الثامن عشر لمواجهة نظام القنانة، حيث فضح "نوفيكوف

ل من دعا في الت اري إلى القضاء  خثروات الأرض هي نتاج الفلاحين أما "راديشيف" فكان أو 

ان وإقامة الجمهورية في روسيا، ولعب كتابه "رحلة من بترسبورغ إلى على عبودية الأقن

موسكو" وقصيدته "الحري ة" وغيرهما من مؤلفاته دورا هاما في تكوين الأيديولوجية المعادية 

 (2)للقنانة وتطوير الأفكار الاجتماعية في روسيا."

و النابليوني، الوعي القومي فدافعت عن الأرض وواجهت الغز 1812كما ايقضت حرب  

م أنشئت تنظيمات سرية من طرف أول الثوريين الروس، وهم 1825ديسمبر  14وفي 

وسية  الديسمبريون الذين نظموا انتفاضة ثورية ضد القيصرية، كما لعبت أفكارهم التنوير الر 

ري القرن الثامن عشر الفرنسيين وآداب أوروبا الغربية الثوري ة دورا  واطلاعهم على أعمال منو 

كبيرا في نظريتهم، وبعد اعتلاء "نيقولا الأول" عرش سانت بترسبورغ، أعد  الديسمبريون بيانا 

على الش عب يتضمن برنامج إصلاح النظام الاجتماعي، كإلغاء الحكم الس ابق، حري ة النشر، تساوي 

وقعت في  كافة الفئات أمام القانون... غير أن  مصير هذه الانتفاضة كان السحق كمثيلاتها التي

أوكرانيا بعد ذلك بأسبوعين، وكان الحكم على الديسمبريون قاسيا، فحكم على خمسة منهم بالإعدام، 

وعلى أكثر من مئة بالأشغال الش اقة والنفي إلى سيبيريا، وبحكم مصالح الغالبية العظمى من الن بلاء 

ل"، فشلت الانتفاضة وعجز الديسم برريون عن تحقيق التي كانت تقف في صف "نيقولا الأو 

 ( 3)برنامجهم.

                                                

 .18، ص 8219، 1قصائد أخرى، دار ابن خلدون، طورفعت سلام، بوشكين "الغجر  - (1)

 .20، 19المرجع السابق، ص  :أنظر - (2)

 .(بتصرف ) 21، 20، ص رفعت سلام، بوشكين، "الغجر وقصائد أخرى- (3)

 



                     الفصل الثاني                                

 الكسندر بوشكين

 22 

II-  ّوسي:ة في الأدب الرّ الرومانسي 
عرفت روسيا حركة أدبي ة في بداية القرن التا سع عشر، فاهتم الروسيون بالش عر، بحيث  

ية، لعسكرااقتحم كل الأماكن ابتداء من الجامعات إلى الثانويات ومن الصالونات إلى المدارس 

 المجلات بدلا من المناقشات السياسي ة.وأنشئت الأبني ة الأدبية و

وسي الناشئ وتخفيض   اهات دور هام في فتح صفحاتها للأدب الر  وللمجالات المختلفة الإتج 

بعض صفحاتها لبعض الآداب الأوروبية المترجمة وهذا ما سمح للمبدعين الاطلاع على جديد 

وسي المتفتح أن يتأث   ر بأكبر ظاهرة أدبي ة قامت في ذلك الأخر من فنون "وكان أولى بالأدب الر 

ومانسية وإن  الوقت، ودعمت آداب أوروبا بلا  استثناء، إلا استثناء ألا وهي الرومانسي ة، لكن الر 

ال بأفكار نظائرها الفرنسية خاصة الألماني والانجليزية عامة، لم تنشأ نشأة متمي زة  ةكانت على اتص 

ا   ( 1)قادرين على بلورتها والنهوض بها" ند حقيقييلافتقارها إلى جمالية واضحة، وإلى رو 

وما يربط الرومانسي ة الروسي ة بالرومانسي ة الأوروبي ة هو العاطفة والحماسة والذوق  

ل رومانسي هو "قاسيلي جوكوف سكي" الأصيل فهي عبارة عن نزعة سطحي ة، وقد سار عليها أو 

رجة تى أغراضا، حتى غدا الش عر بالد  الذي جد د الأسلوب الش عري الروسي لغة وعروضا وح

ن ها أ( إلا  اطفيةعالأولى تعبيرا على العاطفة والذ ات، ورغم قل ة أعماله )بضع رسائل هزلية وقصائد 

جودة وقاها كانت بمثابة القدوة لمعاصريه من الش عراء المنبهرين بمحاسن ألفاظها وعذوبة موسي

 رويمكن اعتبا بداعات الرومانسيين الألمان والانجليز،أسلوبها، وقد نبغ هذا الش اعر في ترجمة إ

وسي، فقد فاق بذلك وفسكي" "جوك الش اعر "الكسندر بوشكين" حامل مشعل الرومانسي ة والش عر الر 

بر كأ والتي جعلته ومقارنته بـ "لامارتين" ما هو إلا  دليل على الشاعري ة التي يتمت ع بها بوشكين،

ـ "بايرون" ( المتأث ر ب1841بعد بوشكين تلميذه "ميخائيل ليرمونتوف شعراء عصره مكانة ويأتي 

ونجد قد  ..."،والذي قفز بشعره قفزة كبرى نحو الغنائية الحق ة من خلال قصائده "الشيطان الهارب

ذلك  شهد علىا، وتات بع سنة بوشكين في إستلهام مادة الإبداع من الط بيعة الروسي ة، وتقاليد سكانه

ا فيما يخص الرواي ة فأشعاره وق فت قد عرصته "بطل من زماننا". هذا فيما يخص  الش عر، أم 

 ازدهارا حقيقيا في القرن الت اسع عشر، وتعتبر محاولات "بوشكين" 

ر على يد "غوغول" والذي رأى في  و "ليرمونتوف" القصصية كبداية لهذا الازدهار الذي تطو 

ره من التبعي ة. الرواي ة أنجع طريقة لإبراز أصالة الأد وسي، وتحر  مسرح فلم تتسن ى ا الأم  (  2)ب الر 

من خلال  ةله المكانة التي حضي بها الجنس القصصي، ونجد "بوشكين" قد مهد  للمأساة الت اريخي

م التي ات بع فيها طريقة شكسبير دون احترام القواعد 1825مسرحيته "بوريس جودونوف" عام 

 الكلاسيكي ة.

ن  الآداب الأوربية ودلك بفضل تفجير المواهب في كل الأجناس وظهور ومن هنا نجد أ 

العشرات من الأدباء الذين أعطوا للعلم أروع المؤلفات، ومع حلول القرن العشرين، دخلت الت اريخ 

المعاصر بثورة أكتوبر التي قضت على معالم الاستبداد والإقطاع والجهل والت خلف من خلال 

وسي وسايره بكل  أغراضه قضائها على النظام ال ل على أثرها المجتمع الر  قيصري البائد، فتحو 

 (3).هواتجاهات

III- الكسندر بوشكين:  
 :مولده ومراحل حياته -1 

                                                

م، ص 1991ن، دط، بن عكنو زبير دراقي، "محاضرات في الأدب الأجنبي"، ديوان المطبوعات الجماعية - (1)

168 ،170. 

 .170، ص محاضرات في الأدب الأجنبيزبير دراقي،  - (2)

 (بتصرف). 172، 171المرجع نفسه، ص  - (3)
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ة من الن بلاء من جهة الأدب في أسر 1799يونيو  07ولد الكسندر سيرجيفتش بوشكين يوم  

د قب "عبلبشي يح ها تنحدر من سلالة أميرأن  أمه فيذكر  ا، أم  تلى المغامرافيها من اشتهر بميله إ

مه أ بيةمر بطرس الأكبر" وهو جنرال في جيش القيصر آنذاك ترعرع بين يدي مربيته والتي كانت

اني كاء وقد كانت تروي له قصصا وأناشيد وأغة الذ  أيضا، وهي عجوز واسعة الخبرة، قوي  

 لأسرابحكم لأن  أسرته وثقافة الروسية، ن بوشكين" واليفأصبحت الحلقة الوحيدة عدم الخدم ـ "ب

 ة.غة الفرنسي  لا بالل  ة الروسي ة ـ لا تتحد ث في المنزل إالأرستقراطي  

ت في السنة نفسها لأبناء رسة القيصر الثانوي ة التي افتتحدخل إلى مد 1810وفي سنة  

نشرت  1814منذ سنة ل على الفهم والذكاء وبلاء وفي هذه المرحلة بدأت على الطفل إمارات تد  الن  

 أ "بوشكين" قصيدة تمثيلية أمامقر 1815ول أوروبا" في سنة في مجلة " رس له قصائده الأولى

اعر الكبير في عصره "ديرجفين" الذي وسي وفي مقدمتهم الش  م أعلام الأدباء الر  جمهور كان يظ  

 (1)وسي" ر  عر الدفعه أن يتنبأ بمستقبل عظيم للفتى في الش   أعجب بالقصيدة إلى حد  

وعندما أنهى دراسته عين  موظ فا بوزارة الخارجي ة غير أن ه كان يقضي  1817وفي سنة  

 كتب في ميولهومعظم أوقاته في الملتقيات الأدبي ة والمحافل الأميرية منصرفا إلى إرضاء نزواته 

ضى ا وقسيهذه الفترة قصائد عرض فيها القيصر ورجال الد ولة ونظام حكمه فأبعد إلى جنوب رو

ة، نظم العودفي المنفى أربع سنوات وضع خلالها قصصا شعري ة وأشعار غنائي ة وسمح له بعد ذلك ب

ومانسي ة يسودها الط ابع الر  م لنا ويقد   الش اعر قصيدته المشهورة "روسلان ولودميلا" وهي قص 

ة ك ة من أخوذل ها مالش اعر فيها عاشقين يسعى للتفريق بينهما حاسد خبيث وأسماء وشخوص القص 

اته في قراء الأس اطير الروسي ة القديمة والقصيدة تمثل حصيلة معلومات الش اعر التي جمعها من

ة تأثير فولتير ومن خلال قصة وسي والأدب الفرنسي ونلمس فيها بصفة خاص   الأدب الر 

ريد انت تك"فولمست" تجسد حماسة لقضية الحري ة وهذا ما دعا إلى سجنه من طرف الس لطات التي 

خل بعض ن  تدأنفيه على سيبريا معتقل الكثير من المفكرين الأحرار، وأعداء النظام القيصري غير 

ل"  يشفق عليه وي منفاه بكتفي الشخصيات السياسي ة لصالح "بوشكين" جعلت القيصر "الكسندر الأو 

لش اعر في سم هذا افيلمع ا 1822الذي سمح له لنظم قصيدته المشهورة "سجن القوقاز" لتظهر سنة 

 جميع أنحاء روسيا.

تابع بوشكين باهتمام شديد الأحداث الأوروبي ة التي كانت تنافس بحماس بين أصدقائه  

  (2).1820الديسمبريين: الحركات الثوري ة في ألمانيا وفرنسا واسبانيا بل روسيا 

بحماس بين أصدقائه إنتقل "بوشكين" باهتمام شديد، الأحداث الأوروبي ة التي كانت تنافس  

الديسمبريين بعد ذلك إنتقل إلى " ادويسا وعمل تحت إمرة  الكونت "فورنتروف" الحاكم العسكري 

الجديد، وكرد على اضطهاده نظم أبياتا شعري ة سخر يها منه إضافة إلى ذلك قد ضبطت الس لطات 

وح وكان رد  فعل "  فورنتروف" أ ن  أمر بنقله من أدويسيا خطابا ينكر فيه وجود الله وخلود الر 

ل"  بطرده من الخدمة الحكومية، ونفيه إلى " ميخايلوفسكي" ليجد  وبعد ذلك أمر "ألكسندر الأو 

رقابة الس لطات وبمنفاه الجديد هذا كتب "نافورة" بختشيساري" وبدا "يوجين" وأنهى "جافريليدا" 

ة كما أنجز معظم "الغجر" بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القصا ئد الغنائي ة وتتبع حياة العام 

والس ماع إلى القصص الش عبية وتحاور مع الفلاحين، ولما أنهى الغجر  والكونت نيكين و 

"بورليس" " جودونوف" وأضاف أربعة فصول إلى يوجين أو نيجين سرعان ما إصابته الصدمة 

                                                

، ص 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  نماذج من روائع الأدب العالمي"، " ،إسماعيل العربي - (1)

82. 

، 05، ص 1976، من المسرح العالمي، الحركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، الكسندر بوشكينودأبو العيد دو - (2)

 )بتصرف( 06
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معظم أصدقائه قد نكًل بهم  الكبيرة حين وصل خبر له مفاده أن  انتفاضة الديسمبريين قد سحق وأن  

ة أصبح واضحا لدى الحكومة أن شعر "بوشكين" قد لعب دورا تحريضيا  "نيقولا الأول" ومن ثم 

كبيرا في الحركة الديسمبرية لكن ها لم تجد بين أوراقهم سوى قصائده فقط ولم يجد البوليس الس ري 

د أعده بوشكين وقرر "نيقولا الأ ل"  ألا يحاكمه وفي سنة أي دليل على مؤامرة  أو تمر   1826و 

أحضر "بوشكين" إلى موسكو أين تعهد  أمام القيصر أن لا يسلك أي سلوك موليا نحو الحكومة إلا  

ا جعل "بوشكين أن ينشر قصائده تحت أسماء  أن  القيصر لم يثق به بل أمر أن يتابع أعماله بنفسه مم 

الرقابة البوليس الس ري الذي لم يسمح له  بعد ذلك تحت ليوضع (1)مستعارة أو دون توقيع منه

بالانتقال من مكان لأخر دون تصريح كما وقع على تعهد بعدم قراءة  أعماله أي كان قبل تسمح له 

الرقابة بذلك. ووصلت به هذه القيود إلى حد  حياته الشخصي ة فهو لا يستطيع الزواج بدون موافقة 

، ولحسن حضه وافق 1830مه "لنتالي جولشارون" سنة القيصر والش رطة وهذا ما حدث له عند تقد

القيصر على زواجه ولكنها موافقة مقرونة بجزء من التوبيخه والتحذير وفي الفترة نفسها اشرف 

  ( 2)"ديلفيج"   بوشكين على الجريدة الأدبية  التي يصدرها زميله الشاعر

بورغ" ودخل في سلك موظفي استقر  الش اعر مع زوجته "نتالي الفاتنة " في "سانت بطرس 

ل" الذي كان هدف أخر من ذلك. ألا وهو ترد د  لى عتالي نالحكومة مرة أخرى بفضل "نقولا الأو 

دكر فيالبلاط القيصري بعد سنوات قليلة ألف "بوشكين" كتابا أسماه "تاريخ بوخاتشوف" ويذ  ه تمر 

لم  لقيصرملكة لبستوني، لكن اهذا الأخير كما كتب رواية "دبروفسكي"  "والفارس البرونري" و

زوجته إلى  منحه رتبة نبيل في الحضيرة القيصرية والس ماح بترد د 1834يدع بوشكين بسلام ففي 

ادل ة تبالذي لا يحتمل وفقد حري   ةبلاط القيصر مستهدفا بذلك إذلاله وازداد اضطهاد الحكوم

 الخطابات مع زوجته 

يد الذي لا يخرج عن كونه تصرف خنازير نف رني "لم أكتب إليك، لأن  تص رف سلطات البر 

  (3)من الكتابة لدرجة جعلتني لا أستطيع أن أمسك بالقلم في يدي"

وبذلك بقي مقي دا في "سانت بطرسبورج" راضخا لاضطهاد الحكومة حتى تدهورت أحواله  

قيقتي زوجته المادي ة لتصل ديونه إلى ستين ألف روبل وهو المسؤول عن أربعة أطفال وشقيقته وش

ومتط لبات رتبته في البلاط وهذا ما حال دون مواصلة الكتابة، ورغم ذلك فقد أصدر "مجلة 

لينشر فيها مذكراته وأعماله وإنتشرت الش ائعات حول العلاقة المشبوهة بين  1835المعاصر" 

 زوجة "بوشكين و "القيصر حتى وصل خطاب للش اعر حول هذه الش ائعات بدون توقيع فيضطر

"بوشكين" للدفاع عن شرفه وهذا باتصاله مع "دانتس" الذي كان يلاحق زوجته هو الأخر لدعوته 

إلى المبارزة غير أن  هذا الأخير يحاول الت قرب منه بطلب أخت "نتاليا" للزواج، وفيها تزداد سمعة 

ذي تبنى "بوشكين" تلطيخا في المجت مع الراقي، يرسل هذا الأخير خطابا مهينا إلى "هيكر" ال

 (4)"دانتس" ليقبل أخيرا "دانتس " الت حدي.

 ه:ـــأصل -2
لقد إختلف الن قاد والد ارسون حول مسألة أصل "بوشكين" إن كان ذا جذور عربي ة أم  

ساروسي ة، وقد "أعلنت الأكاديمية السوفياتية منذ حين أن  "بوشكين" أعظم الش عراء  ، كان لرو 

 مصري ا في الأصل.

                                                

 .30، ص الغجر وقصائد أخرىرفعت سلام، بوشكين،  - (1)

 .31. 30المرجع السابق ص  - (2)

 .32، ص نفسهالمرجع  - (3)

 )بتصرف(. 10، ص رفعت سلا م، بوشكين "الغجر وقصائد أخرى - (4)
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رادوا له من قبل قالوا أن جد ه لأمه جاء من الش رق من الحبشة، وكان من رقيق إن  الذين أ 

القيصر... ولكن  المستشرقين المحدثين في جامعة موسكو يؤكدون اليوم أن جد ه كان مصري ا لا 

حبشي ا ومهما يكن من أمر، فإن  الش اعر الذي تهديه روسي ا السوفياتية إلى مصر قد تغن ى بمصر في 

ائع الملحمي في أكبر ملحمة أسماه "ليلة مصري ة" بعض ش وحتى نلمس جذوره الحقيقية  ( 1)عره الر 

فلا بد  أن  ندرس شعره وأخلاقه لنرى من خلالها إن كانت فيه بذور من الشرق أم لا "ولا شك  في 

ة حياته شبيهة بما إشتهر عن الش اعر العرب ي القديم خلق بوشكين ما ينميه إلى الش رق فقد كانت قص 

"امرئ القيس" من أساطير الإسراف في كل شيء في الحب  واللذ ة وبذل نفس المال في سبيل كل 

شيء ... وكان الد م الش رقي الذي يجري في عروقه يلهب عواطفه فيدفعه إلى إجتراع كل  كأس تقع 

 (2)في يده والإقبال على كل إمرأة يصادفها في طريقه. 

 ه: ـــوفات -3
بوشكين في حياته الكثير من الإضطهاد والذ ل والإهانة والعقاب من طرف  لقد عانى  

جولة والكرامة من جهة أخرى،  الحكومة، لتكون خاتمة حياته ممزوجة بالعذاب والألم من جهة والر 

يناير بزغ الفجر على مدينة غارقة في الثلج والط ين، كان الط قس باردا، ولم يستيقظ  27ففي "يوم 

 –الث امنة، فهب  من فراشه، واغتسل على عجل وتناول قدحا من الشاي كانت نتالي  بوشكين قبل

والأولاد مازالوا غارقين في الن وم بعد، وكان هو الوحيد الذي يعرف أن  الش مس قد لا  –زوجته 

  (3)تغيب ذلك اليوم إلا  ويكون قد فارق الحياة" 

تس وجاء موعد المبارزة وحد د المكان وعند إن ه اليوم الموعود الذي سيقابل فيه غريمه دان 

وصولهما شرعا يحشوان المسدسين ولما انتهيا، وضع الخصمان حاجزين متباعدين على بعد خمس 

خطوات من الحاجزين، تناولا المسدسين وبإشارة البدء تقدم بوشكين بسرعة من الحاجز وبدأ في 

لحاجز فأطلق الن ار ويصاب بوشكين بجروح التسديد ولكن دانتس لم ينتظر أن يصل هو الأخر إلى ا

بليغة وبعد يومين من هذا الل قاء المشئوم لفظ أنفاسه "وكانت الس اعة قد بلغت الثانية والخامسة 

ا بحراسة أحد جنود الشرطة بمدافن  1837يناير  29والأربعين من بعد ظهر  دفن جثمانه سر 

 (4)ديرسيفا توجورسكوي بالقرب من "ميخايلو فسكوي" 

 ه:ـــأدب -4
إن  من إطلع على حياة "بوشكين" وعرف ما كان فيها من لهو ولعب وما كان عليه من ذل  

واضطهاد لا يجعله يعتقد أن ه ألف ونظم عددا هائلا، يعد  بحق نصيبا لا يستهان به في الأدب 

شر تؤدي إلى الروسي. "كثيرا ما ترد د الن صوص الروسي ة القول بأن  كل تيارات القرن الث امن ع

"بوشكين" وأن  كل أنهار القرن الت اسع عشر تنبع منه، ويبين هذا ما لمؤلفاته من تأثير هائل وهو 

وسي، وربما في الأدب العالمي، فقد بدا بأوسع  ظاهرة ثقافي ة وشاعر لا مثيل لهما في الأدب الر 

وروايات شعري ة وقصصا ألوان الأدب مجالا وأنماها، وإذا كتب قصائد شعرية غنائية ومسرحيات 

تاريخي ة، ومقالات نقدي ة وقصصا قصيرة، وكتب أبحاثا وقصص جنيات ولمحات سياسي ة  وأغاني 

... وليس هناك ميدان من ميادين الكتابة لم يترك فيه نماذج فذ ة "  (5)حب 

                                                

 .32ص  ق، المرجع الساب -(1)

 )بتصرف(. 10المرجع نفسه، ص  - (2)

 .09ص  ،رفعت سلام، بوشكين الغجر وقصائد أخرى" - (3)

 )بتصرف(. 11، ص السابق المرجع - (4)

دار التضامن  ترجمة: صفوت عزيز جرجس، علي أدهم، " ،مارك سلونيم، "مجمل تاريخ الأدب الروسي - (5)

 .29، ص 1967للطباعة والنشر، 
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وسي ولكن ه أدرك فيما بعد أن ه إن بادئ كان أدب "بوشكين" في  ا أمره يت سم بالإصلاح الر  م 

يبذل جهدا في حلقة مفرغة فهو الذي قال عن نفسه حيث أراد الكتابة في الأدب وتخصيصها لذلك 

  (1)وحده " فلقد أراد لي الشيطان أن أولد في هذه البلاد بما وهبني الله من نبوغ ومن قلب" 

ومن بين دراسات "بوشكين" لبعض الأدباء تلك التي تدور حول "جيته" "وشكسبير"  

وفي عزلته بمنفاه في الإقليم الجنوبي الروسي، كان " يعوض لنفسه نقص دراسته، وفي كرمزين 

هذا الوقت نفسه أخذت مربيته العجوز في دار أبيه تقص  عليه شيئا من الأساطير الش عبية، ومضى 

"بوشكين" في إنتاجه الأدبي مت أثرا بهذا كل ه، فكتب "بوريس جودنوف" الذي صوره في شخصية 

ثلاثا من شخصيات شكسبير هم "رتشرد الثالث" "ماكبن" "وهنري الرابع" وكذلك كتب  رجل جمع

 (2)رواية عن رجل من الأشراف اسماها "الكونت نولين".

يعود الفضل "لبوشكين" في تغيير الل غة الأدبي ة الروسي ة وتطعيم أسلوبها بالش عر القديم "  

رة غرسا لنباتات منقولة من أرض أجنبية على حد  كان الش عر الروسي قبل "بوشكين وإلى درجة كبي

تعبير "بيلينسكي" فخلق "بوشكين" جميع متط لبات للتعبير الش عر عن أفكار الش عب وأرائه 

   ( 3)وأحاسيسه في نفس الوقت الذي خلق فيه متط لبات الت طور المقبل للثقافة الروسي ة" 

الطبيعة، هذه الحياة التي يرى أنها المصدر إن  الجمال عند "بوشكين" يكمن في الحياة وفي  

 الحقيقي للأدب، بحيث تكمن الأهمية الكبرى في تاريخ الأدب الروسي.

ر الحياة المزينة بالأوهام والأحلام فإمكانية الأدب لا تكون إلا    وأدب "بوشكين" لا يصو 

صها ويقترن هذا التأكيد باعتبار أدب الواقع الذي يعكس الحقيقة كما هي بدون تغطية عيوبها ونقائ

ورات المجردة والرومانتكية المتخاذلة، بتفاؤل يليق بهذا الفارس الأسطوري  للحياة المنافية للتص 

ه بشعره فكر الش عب إلى حقيقته، وصرفه عن كل  ما هو  الذي شق  رحم القنانة صوب الحري ة، فوج 

الش عراء من قبله، مثال  غامض وشجي وحلمي بشكل مرضي، وصرفه كذلك عن كل ما رأى فيه

  ( 4)الكمال والجمال.

ر الينابيع فلم تعد الل غة الفخمة سوى دليل على   ل من يفج  كان مقدرا "لبوشكين" أن يكون أو 

الت عالي والعجرفة الممقوتة وحل ت مكانها لغة أقرب إلى لغة الش عب بسيطة تختزن ألاف الصور، 

  (5)نا قاطعة كالخنجر أو كالطلقة" عذبة تنفجر بالموسيقى والس خونة وأحيا

يرى بعض الن قاد أن  "بوشكين" وصل أوج  الإبداع في موضوعات قصائده "السونتات"  

الحب  وذكريات الماضي  تالتي تظ م أشعاره الغنائية وتأملاته في الط بيعة والموت وكذلك اعترافا

ملة الت وازن في النغم والصورة ومعظم هذه القصائد مكتوبة في البحر الأي امي الشعري وهي كا

الخيالية غير أن ها عنيفة رغم بساطتها كما أن ها شديدة الانفعال ومؤثرة ومع ذلك فهي واضحة 

" من بين أولى قصائده الطويلة وهي عبارة عن ملحمة  1820محكمة كانت "رسلان وليود ميلاه 

ر الخيالية والابتكارات التقليدية تسخر من الأبطال فيها استهانة وسخري ة وشهوانية، فهو يلهو  بالصو 

من أضحى أسلوبه شيئا جديدا إذ انه  خليط من تعبيرات الحديث ولخواطر الش عرية الغنائي ة وهذه 

ومانسيين والإتباعيين فكانت بداية  القصيدة أي "رسلان وليود ميل" جاءت في زمن الحرب بين الر 

اه الأدبي وكل المجالات تشهد بانتصا ر بوشكين على قوى الماضي بحيث أرسل "زكوفسكي" الإتج 

                                                

 .235، ص 1959مكتبة النهضة المصرية،  ،مد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الأدب في العالم"أح - (1)

 .236، ص قصة الأدب في العالمنجيب محمود،  أحمد أمين وزكي - (2)

 .36، ص "الغجر وقصائد أخرى" بوشكين رفعت سلام، - (3)

 .30، 29، ص مجمل تاريخ الأدب الروسيمارك سلونيم،  - (4)

 .37ص  ،عت سلام، المرجع السابقرف - (5)
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إحدى صوره إلى "بوشكين" مكتوبا إلى الت لميذ المنتصر من الأستاذ المنهزم، وصدرت ينبوع " 

باكتشيساوي"لبوشكين" مرفوقة بمقد مة للأمير "فيازبمسكي" وأحد المدافعين المبرزين عن 

ومانسية.  الر 

شور الجماعة الجديدة ليجد "بوشكين" نفسه أحد قادة وغدت هذه المقد مة كما لو كانت من 

الحركة الش ابة كما أعلنت مؤلفاته الدنيوية الأخرى الثورة على القوانين التقليدي ة الأدبي ة التي كانت 

ترمي إلى إضفاء الواقعية على الش عر، وإلى توسيع مداه الجمالي لتبتعد عن القيود التي تحد  من 

ا كان هذا هو الغرض الأساسي لكتابة " يوجين أو نجين " الذي إستغرق فيها حري ة الش اعر، وربم

وتتألف قصيدة "يوجين أو نيجين" من سبعة  ( 1).1831إلى سنة  1823مد ة ثماني سنوات من سنة 

 آلاف بيت تدور كل ها حول موضوع تافه، غير أن  الش اعر جعل منه آية رائعة "فأونجين" أراد

ف على فتاة أسماها " تاتيانا" والتي كان ينظر إليها بازدراء  العزلة في مكان ريفي، بحيث تعر 

جل نفسه في حضرة أميرة حسناء، وبجانبها زوجها، تحيط  وعليائية فتهاجمه هي الأخرى، فيجد الر 

ا بخطاب يعب ر بها الحاشية والمعجبون، وعندما يدرك أن  هذه الأميرة هي نفسها. "تاتيانا" يبعث إليه

ة، فتكون إجابتها هي الأخرى سلبية لا استطيع أن أهبك نفسي، لقد أحببتك وما  فيه عن حب ه هذه المر 

ة،... وهي بسيطة جدا،  واج هذه هي القص  ة ولزام علي  أن أصون عهد الز  أزال أحب ك، لكنني متزوج 

لملحمة الطويلة ولكن شاعرنا بحيث يستحيل على أي ش اعر أن  يتخذ  منها موضوعا عالما يشبه ا

 تغل ب على ذلك ومالا يص ح هنا 

وح الروسي ة. -عند بوشكين –   (2) فهذه البساطة فيها شيء من صميم الر 

"ويوجين أو نيجين"  قطعة طويلة استلهمها جزئيا من "بيبو" "ودون جوان" وتشيلد  

ونيجين" مكتوبة بطريقة بالغة هارولد" "لبايرون" كما استلهم "جرافيلياد" من " فولتير" و "أ

الت حرر بحيث تتبادل فيها الفقرات الوصفية مع الانطباعات الغنائي ة والت أملات ذات الط ابع العام مع 

ل رواية روسي ة ذات أهمي ة قومي ة،  الصور الواقعية ويجتمع هذا وذاك لتصبح "يوجين أونيجين" أو 

لحياة في العاصمة والأقاليم يتخللها وصف لمناظر تعتبر تحفة شعري ة وهي تفرض لوحات مل ونة ل

الط بيعة الروسي ة، وهي كذلك لوحات زاهية لرجال ونساء روسيين إبتدءا من والدي  "تاتيانا" إلى 

ومانسيين الألمان، وتمثل "أونجين" البطل الرئيسي وعلى كل فإن  "بوشكين  حبيب أختها تلميذا الر 

وسي من "بوريس جودونوف" إلى قد حاول الت عبير عن وعي قومي و قد بي ن إهتمامه بالت اريخ الر 

ة وفي الفارس البرونزي  وهي من أهم  1832ابنة الكابتن مدى إكبابه على مشكل مصير الأم 

القصائد الروسي ة في القرن الت اسع شعر، يخلط فيها الش اعر ما بين صورة الإمبراطور وتمثل 

يقارن الجواد وهو واقف على أرجله الخلفية متأهب للقفز في بطرس المقام على شاطئ "النيفنا" ف

 1824قبضة الفارس الرهيبة بروسيا التي يمسك بزمامها للقيصر وفي القصيدة وصف لفيضان 

الذي هدد "سانت بطرسبورج" بالغرق وتصيب الحاكم العنيف بطريقة غير طبيعية وهو ما دمر  

غير الذ  ( 3)ي يتحدى بطرس ويلقى حتفه في جثام كابوس.سعادة "يونجين" هذا المستخدم الص 

ا عن الجانب الجمالي أو الشكلي عند "بوشكين" فنجد أن ه لا ينطلق من متطلبات الشكل   أم 

التجريدي ة ولا يستند إلى تفصيل حياة الش اعر وإن ما هو تعبير عن ارتباط الش اعر الشديد بالحياة 

ي أو مجرد رغبة في الت جديد أو تحويلا للغة أو ضربا فالمسألة ليست تمرد ا على الشكل الش عر

للصيغة الشعري ة القائمة.... بل هي مسألة تقديم لرؤيا جديدة للعالم تمثل الواقعي ة الروسي ة التي استند 

                                                

 )بتصرف(. 36، 34، ص مارك سلونيم، مجمل تاريخ الأدب الروسي - (1)

 )بتصرف(. 342، 233، ص وزكي نجيب، قصة الأدب في العالم أحمد أمين - (2)

 )بتصرف( 41 ،36، مجمل تاريخ الأدب الروسيمارك سلونيم،  - (3)
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اليها "ليرمونتوف" "وجوجول" وفي أعماله تشتبك اللغة والأشكال الفنية الجديدة بثورته ضد الظلم، 

 بداد...والقناعة والاست

كما يشتبك الأسلوب الشعبي مع اتجاهاته الاجتماعية الواضحة التي تعتبر ثورة ارتفع فيها  

وسي من شوق للإنعتاق والحري ة. إن  شاعرا  (1)صوت "بوشكين" مدويا بكل ما يختزنه الت اريخ الر 

ل بل كان ملتهفا عليها ي مبغضا هذه  رثو"كبوشكين" الذي لم تنجبه المعارك في عهد الكسندر الأو 

"العظمة الخلفية" وينقلب مضطرا للد فاع عن الفن  ساخرا ممن طلبوا منه نظم القصائد لتأييد 

 الأخلاق الاجتماعي ة الس ائدة.

 !أيها المنافقون  ااذهبو

 ماذا يهتم الشاعر إلا من مصيركم ؟

 !اذهبوا وانغمسوا بوقاحة في الإثم 

 فمعكم لن يحمل الغناء أي قيمة

 (2)أفعالكم أدير ظهري."وإزاء 

ح لنا الش اعر العظيم "بوشكين" من كبار شعراء الرومانسي ة في   ومن خلال كل ما سبق يتض 

وسي وذلك من خلال إبدعاته التي فاقت جهود الألمان والانجليز.  الأدب الر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 )بتصرف(. 39، ص أخرى" بوشكين "الغجر وقصائدرفعت سلام،  - (1)

 .42، ص رفعت سلام، بوشكين "الغجر وقصائد أخرى - (2)



                     الفصل الثاني                                

 الكسندر بوشكين

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: الرومانسيةّ عند 
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I- :قصيدة الغجر 

، قبل نفيه إلى "ميخايلوفسكوي" وفي منفاه عاد إليها 1824بدأ "بوشكين" كتابتها في يناير  

 ب فشللين، حتى أنهاها، ولم يسمح الوضع السياسي ـ عقواستمر  يعمل فيها مد ة شهرين كام

اسم  دون ذكر 1827انتفاضة الديسمبرين ـ بنشرها ولم تظهر القصيدة مطبوعة إلا  في عام 

 "1824المؤل ف، واكتفى فقط بكتابة "كتبت في 

II-  :محتوى القصيدة 

ائد عن الحاجة مساحة كبيرة في أعمال "بوشكين"   إن ه الإنسان الذي لا يحت ل الإنسان الز 

را للقيام بأي  نشاط، ومع هذا يتمي ز بطموح غير مثمر للعمل،  يرى معنى للحياة، ولا يجد مبر 

وبالأمل في القيام بشيء ما نافع، لا يقوم به أبدا، ولا يمل  من البدء بهذا الشيء أو ذاك، إلا  أن ه لا 

 ( 1)!ينهيه أبدا...

يرة الغجر، بحيث تستقر  مجموعة من الغجر على وعن هذا الإنسان تحكي أحداث قص 

القرب ة، وبسهب قرب أحد الش واطئ، فتحط  رحالها وتقيم خيامها بين أحضان هذه الطبيعة الهادئ

بعد ولل يل، في ا من إحدى الخيام يجلس شيخ مسن  ينتظر ابنته الشاب ة "زمغيرا" التي تعشق الت جوال

ة ـ هذا الر  ساعة مت أخرة تأتي الفتاة برفقة رج ن مذي فر  جل الل يدعى "اليكو"  ـ وهو بطل القص 

 الهدوء ي هذاالمدينة إلى الطبيعة، ولحسن حظه سيرحب به والد زمغيرا ـ بعد طلب منها ـ ليعيش ف

ة، ويخرج "أليكو" ليت أمل الط بيعة باح،في ا والسكينة، ويشاركهم حياة الغجر الطليقة الحر  فيجد  لص 

د، ن سعيقد سبقوه، ثم يذهب في خياله ليحلم بهذا الجمال الط بيعي، فهو الآحشودا من الغجر 

هو ليكو" ولى "اوخاصة بعد زواجه من زمغيرا ذات العينين الس وداوين، وتتوالى الأي ام والش هور ع

ة، فهو كالط ائر الذي جاب أرجاء الكون ف لجبال طاف افي منت هى سعادته يحيا حياة الغجر الحر 

ية هاته  والسهول، "أليكو"  نعم بهالتي ياوحام حول الأنهار والوديان وحيثما يغلبه الليل ينام، أي ة حر 

! 

ويأتي يوم تسأل فيه "زمغيرا" زوجها "اليكو" إذا لم يعد يؤثر فيه ماضيه، فيجيبها أن ه قد  

ر من تاريخه، وهو غير نادم على ذلك فعثوره على حب  "زمغيرا" هو كل  ما يتمن   بدونه وه، اتحر 

حتى  ي الحب  فاء فتكون الحياة تافهة لا طعم لها، لذلك فهو يطلب منها أن لا تتغي ر وأن تبادله الو

 الموت.

ويمر  عامان على الغجر وهم لا يزالون يطفون السهب وحيثما تأخذهم الطرق يجدون  

د الأي ام ظ في أحستيقكن ه يالت رحيب في استقبالهم وحت ى "اليكو" قد تأقلم معهم ونسي حياة المدينة، ول

هيب... اذبحني... أحرقني.   ..على صوت زوجته وهي تغني: يا زوجي العجوز، يا زوجي الر 

... و ، فيطلب ن  حب الأموتصلبة أنا... لا أخشى سك ينا أو نارا... أكرهك... أحت قرك... رجلا أخر أحب 

ة ثانية، غير أن   يصيح نيتها فمل أغها تتمادى في عصيانه وتكمنها الكف  وعدم إعادة هذه الأغنية مر 

 ية به.مبال "اليكوا" في وجهها ويطلب منها الس كوت، ولكن دون جدوى فهي تستمر  في غنائها غير

وفي إحدى الليالي تستيقظ "زمغيرا" مفزوعة لتوقظ أباها وتخبره عن حالة "اليكو" الذي  

أن  سبب  ذلك هو تعل قه الش ديد بها، ولكن ها  كان يئن  بصورة مفزعة ذاكرا اسمها فيخبرها والدها

ية ويزداد أنين "اليكو" عن الحلم  على عكس ذلك فهي قد مل ت الحب  الذي قي دها وهي عاشقة الحر 

المزعج الذي حلم به، ويمر  حديث بين الشيخ ـ والد زمغيرا ـ و"اليكو" ليخبر اليكو الش يخ بأن  

ة حياته مع عشيقته "ماريولا" التي تخل ت عنه تاركة له "زمغيرا" تخونه، فيحكي الش يخ لأل يكو قص 

                                                

 .139رفعت سلام، بوشكين "الغجر وقصائد أخرى، ص  - (1)

 



 

 34 

"زمغيرا" طفلة صغيرة، ومنذ ذلك الوقت، رفض كل  عروض الزواج، فيسأله "اليكو" عن عدم 

انتقامه من زوجته الخائنة، فيجيبه ببرودة أن الحب  الغجري كالط ائر الذي يطير متى شاء، وإلى أيً 

 جوابه، ولكن ه يخبر الش يخ بأن ه لو يعثر على غريمه سيقتله حتما.مكان شاء، ويندهش أليكو ب

وتلتقي "زمغيرا" بعشيقها الغجري بعد أفول القمر، وحينها يكون "اليكو" نائما تطارده  

 ليها مععثر عأحلاما مخيفة ثم يستيقظ ليبحث عن زوجته، فلا يجدها، وعندها يخرج باحثا عنها، وي

ه، ا في يدخنجر خي م فيتسلل إليهما ليسمع همسهما، ثم يظهر بينهما حاملاعشيقها في مقبرة قرب الم

ويقبع أمام  فيطعن غريمه، وتصيح زمغيرا": لقد قتلته... وتسترسل في شتمه، فيطعنها هي الأخرى،

منه  و ويطلباليك الجثت ين حت ى يجتمع قوم الغجر عليهم،... تدفن الجث تان، ويقترب والد زمغيرا من

حيل يتهم أو الر  ر أن يفك   حت ى عن قبيلة الغجر لأن ه لا يستطيع أن يحيا حياتهم وان يتمت ع بحر 

يه ف تسمع ليا لابتفكيرهم، ويغادر الغجر بعد ذلك المكان الذي وقعت فيه الكارثة، ليبقى المكان خا

 سوى أصوات الطبيعة الجميلة.

بطل الرومانتيكي، صاحب من خلال استعراضنا لقصيدة الغجر يظهر لنا أليكو هذا ال 

قة ا الحقيتبارهالطبائع الحسنة، الت افهة في جوهرها لأن ها أنانية، فأفكارها تظهر في عينيه باع

ه، لال ذاتمن خ الوحيدة، وإذا ما أهينت مشاعره الشخصي ة، فإن ه يضن  أن  العالم بأكمله قد أهين

 معانقتهوينة، عة، وحت ى بفراره من المدوحينها لا توجد وسيلة للانتقام يمكن اعتبارها غير مشرو

ة لا يعني المدين نكارهحياة الغجر باحثا عن الحري ة فإن ه لا يرى غير حري ته وذلك نابع من أنانيته، وإ

ف بدونها، وحب ه لزمغيرا الغ ة هاجرية إنكاره لأسس علاقاتها فهو، أصبح أسيرا لها لا يتصر  و لحر 

ة ك النزوب  تلزى إلا  بالقتل، على عكس الغجر الذين يرون في الحامتلاك لها وفرارها عنه لا يجا

ية   العابرة غير الخاضعة للقواعد، فالحبُّ عندهم حري ة ولعب ومصادقة دفع بالحب  إلى توهذه الحر 

م والمباح، فهي حري ة إن ونجد  ة مطلقةساني  الت سامح الأقصى لتنفي كل  معاني الخير  والشر  والمحر 

تتخل  لغجر لمابيلة و" لم يتخل  عن ماضيه بما فيه من قوانين المدينة، وبالمقابل نجد أن  قأن  "اليك

 وتتب ع لخيامهي الأخرى عن قوانين علائقها، فهمم لا يؤمنون بالانتقام وحل هم الوحيد هو رفع ا

ائر والط الت جوال اللا متناهي بين أحضان الطبيعة مخلفين ورائهم عربة "زمغيرا" المهجورة،

جل الذي خرج من قيود حياة المدينة، ول ة ا يملك لاكن ه الجريح الذي لا يستطيع الت حليق، وهو الر  لقو 

ر نفسه منها ألا وهو "اليكو".  ليحر 
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III- :الرّومانسية عند بوشكين 

اكمة ومن عانى "بوشكين الكثير في حياته فقد ذاق العذاب والاضطهاد من الط بقة الح 

اليد والت ق عاداتأنظمتها الجائرة كما ذاق ألم الغربة والوحدة في منفاه، ويرجع مصدر آلامه إلى ال

وسي آنذاك فكانت بمثابة القيود الحديدية التي وأرجل  ت أياديكب ل والقوانين التي تسي ر المجتمع الر 

 .ساواةبكرامة وحرية وم  الش عب وشك لت لع عائقا للسير نحو ممارسة الحياة والتمت ع بها

د على المجتمع   لهذا أراد بوشكين أن يؤدي رسالة في هذه الحياة المتمثل ة في الث ورة والتمر 

 لحري ة،لة، اوعلى الأنظمة الجائرة والد عوة إلى بناء عالم جديد قائم على أسس من الحق  العدا

ره كان تصو  فضل في ة، بوضع بناء جديد أالمس اواة والحب  فعمل على تغيير تلك القي م وإسقاط الطبق

حاولا ره، مللحياة والمجتمع موجودا في خياله، وقد سعى لتحقيقه من خلال كتاباته، ناشرا أفكا

 تجسيدها في الواقع.

د رومانسي    مفعمة بالعواطف القوي ة، بل كانت أكثر  ةإن  رومانسي ة "بوشكين" لم تكن مجر 

 مبادئفوعة برغبة التغيير وعلى هذا الأساس سنعرض أهم المن ذلك، تحمل رسالة إصلاحية مد

 "بوشكين": ةالتي جاءت بها رومانسي  

 : دالتمرّ الثوّرة و -1

د على الس لطة وقوانينها وعلى العادات والت قاليد التي كانت تسود   حيث كانت الث ورة والتمر 

وطبقة  ك ام،نساني من طرف الحمجتمعه وقتئذ، وبما أن  "بوشكين" عاش ذلك الضغط والاستبداد الإ

د ليغي ر ذلك الواقع المرير الذي ف رضَ على الشعب ويبدو هذا  ه ل نشدانن خلامالن بلاء ثار وتمر 

حضان أبين  الحري ة ولجوئه إلى الط بيعة والحياة البسيطة والتي هي حياة الغجر الذين يعيشون

لين من مكان لآخر بكل  حري ة وسعادة رض انون يفأو ق ، وكيفما شاءوا، بدون أي قيدالط بيعة، متجو 

ساواة آخ ومعليهم، فلهم قوانينهم الط بيعية الخاصة بهم وهي ت حترم من طرف الجميع بتفاهم وت

 ودليل ذلك قوله في الغجر:

 هم اليوم يقضون ليلتهم على الش اطئ 

 في خيامهم المثقبة.

ية.  إن  مبيتهم لبهيج كالحر 

 ماء.ورقادهم الآمن تحت الس  

جوع إلى الط بيعة، إلى الوطن الأصلي للإنسان، إلى البراءة،   بذلك طلب من الإنسان الر 

التي  تداة والعالوضعيوينفض عنه غبار المدينة التي تمد  للإنسان الس عادة، مثلها مثل بقي ة الأنظمة ا

قلبه ولإنسان اية أسر حر  تت سم بها حياة المدينة، ومنه فإن  "بوشكين" يعتبر المدينة كالس جن الذي ي

 لط بيعةاجاه ويحرمه من الس عادة، لذلك يجب على الفرد أن يحط م قضبان هذا الس جن ويطير في ات  

ومانسي "اليكو" الذي هرب من مد ا ن قيودهمينته التي ينعم بها وبجمالها وت جلى ذلك في البطل الر 

ة السع  يدة يقول:ومن ظلم حك امها إلى حياة الغجر الطبيعية الحر 

 وها هي سكينة النوم.

 في هبوطها على المخي م، 

 وفي الهدوء المتسبب فوق السهوب

 لن تسمع غير نباح كلب وحمحمة حصان
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 النيران قد خبت تماما

 وفي الل يل الس اكن يتألق القمر.

 :ويقول في موضع آخر

 فدعوته ليبيت ليلته في مخي منا 

 إن ه ليود  أن يصبح غجريا مثلنا.

 ضاء يتطلبهفالق

 :ويقول أيضا

 إنن ي لسعيد، إبق معنا إلى الصباح.

 تحت سقف خيمتنا

 أو إبق بيننا طويلا،...

 كما يظهر ملل وضيق اليكو من قيود مدينته في كلامه مع "زمغيرا":

 وعلام أتأسف ؟ متى تراك تدركين 

رين  متى تراك تتصو 

 عبودية المدن الخانقة وراء أسوارهم 

باح فلا يتنف س أحدهم  ببرودة الص 

 أو شذى المروج الربيعي ة،

ية،  د على الأوضاع الس ائدة في المدينة، أين ت قمع الأفكار، وتباع الحر  ويفقد  إذا كان التمر 

جل كرامته أمام الحك ام، حيث الخيانة والت زوير والعار، حيث لا حب  ولا جما ل كلحياة، ال في الر 

ين" "لبوشك النسبةبلا يمد  الإنسان بالس عادة، والجمال الحقيقي شيء يشترى ويباع بالأموال، فالمال 

 هو الجمال الطبيعي، ويظهر ذلك في قوله:

 أي ة أعياد مرحة لدى سكان المدن؟

.  ما من بهجة هناك حيث يفتقد الحب 

بايا  ، !والص   ... إن ك الأجمل منهن 

 هكذا دونما زينة غالية

 .!دونما لآليء أو قلائد 

 :ومانسيرّ ال الحبّ  -2

"فبوشكين" ينشد المحب ة لأن ها كفيلة لبناء حياة سعيدة، ومن ثمة يستطيع الإنسان أن يسمو  

ر، ال د المتحر   ذي لمروحيا ومن حقه العيش مع من يحب بوفاء وإخلاص، وذلك الحب  المتمر 

هر يط ا،تكرس ه الأنظمة، فالحب  عند بوشكين هو "حب  رومانسي" لأنه يؤمن بالعاطفة وعصمته

 الن فس ويضيئها فتكشف الواقع والت خلف والجهل، إذ يقول:

 !تتبدلي يا صديقتي الحنونلا 

ا أنا... فإن    لي مطمحا واحدا: أم 

 وساعات الفراغ أن أتقاسم معك الحب  

 ومنفاي الاختياري هذا. 

 فالحب  عبارة عن انفجار العواطف والانفعالات الإنساني ة، وهو الطريق الوحيد نحوى 

ية والانسلاخ من سجن الواقع وقيود وقوانين المدينة إلى عالم الروح والخيال ي محب ة ه، فالالحر 

ية الوحيدة في هذا العالم لأن ها ترفع النفس إلى مكانة سامية، لا تبلغه الأ ة البشرية الوضعي نظمةالحر 

 بيعة.ولا تسوده الطبقي ة بل تتلاشى أمامه لتبقى المحب ة وحدها في أحضان الط  

 بيعة:الطّ  -3

استطاع "بوشكين" أن يستقي كتاباته من الط بيعة لأن ها كانت بالنسبة إليه منبع الطمأنينة  

والراحة والط هر والجمال بعيدا عن مادي ة وقساوة المدينة ويصبح كل  الن اس سواسية لا فضل لواحد 

رتاح فيه الإنسان من القلق والض جيج على الآخر، لا بالمجد ولا بالمال ولا بالس لطة، إن ها مكان ي
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الموجود في المدينة. وتجس د ذلك كما سبق وأن ذكرنا في هروب "اليكو" من قوانين المجتمع المدني 

...، فالط بيعة هي موطن الهارب من  ية والعدل والمساواة والحب  إلى الط بيعة، باحثا عن الحر 

احة والطمأنينة وتقابل مدينته، وهي بمثابة الأم  الحنون العطوف على أ بنائها التي توفر لهم الر 

إساءتهم بالحسنات، فوصفها "بوشكين" ووصف حياة الغجر بأسلوب رائع، فهي كائن روحي 

 كامل، مثال ذلك قوله:

 إن  كل  شيء ليبدو نشطا وسط السهوب: 

 الأسرة في مشاغلها البسيطة. 

 وهي تتهيأ لرحلتها مع الفجر إلى مكان قريب.

دينة تخنق ابنائها وتجعلهم وحوشا، لا يرون إلا  ما يبرق من الذ هب ولا يسمعون إلا  فالم 

القوي   م مصالحي تخدرنين قطع الن قود، تلك هي المدينة التي تحكمها الشرائع والقوانين الإنسانية الت

 وتدوس على رؤوس الضعفاء.

ية هي أساس الحياة إذ لا يمكن بلوغ القصد من حياتنا  فوق هذه الأرض، إلا  إذا كن ا  والحر 

 أحرارا فلا يجب أن نصير عبيدا لمخلوق ما.

 : الإنفراد والوحدة -4

إن الذات برغم من ات صالها مع الذوات الأخرى، فإن ها تبقى وحيدة، وحيدة بأفراحها  

ت لاالص   وط دتوبأحزانها فهي كالجزيرة في بحر الوحدة والانفراد، غريبة عن باقية الذوات مهما ت

 يخ:ول الش  قوحدة بينهم، ومهما تقاربت فإن ها تبقى غريبة، جوهرها مجهول والمثال على الإنفراد وال

 كئيبا كان يومه كل ه،

 متسكعا على ضفاف الدانوب

 ساكبا دموعا مريرة،

 متذكرا مدينته النائي ة.

ع لها الن فس،  فتحاول أن تقضي  إن  هذه الغربة والع زلة تجلب الألم والقلق والحزن، وتتوج 

ليها حكوما عمغربة على هذه الوحدة بكل  الوسائل والط رق، لكن ها لا تتمكن من ذلك فتبقى الوحدة وال

 يقول: 

 غير أن ه سواء في الزوبعة أو الطقس الجميل

 كان يغمض عينا غير مؤرقة.

 هكذا عاش غير مكترث

 بقضاء المصير الغادر الأعمى.

 غباتكم قد تلاعبت الر !ويا إلهي

 !بروحه الطيبة

 وبأي ما قلق كانت تغتلي

 في صدره المعذ ب.

لكن رغم ما تبعث هذه الوحدة من الألم في نفس الإنسان، فهي التي تمنح له صفته الذاتية  

 التي تميزها عن باقي الذوات.

 

 

  الأحلام: -5

فها "بوشكين" هي خاصية الأحلام إذ يقول:    من الخصائص التي وض 

 حلمت بك.

 ا لو كما لو أن بيننا...كم

 كنت أرى أحلاما شنيعة.

 :ويقول في موضع آخر
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 آه، أنا لا أصدق شيئا

 لا أحلم ولا التأكيدات الحلوة.

هذه الأحلام عكست لنا نفسية "اليكو" القلقة المضطربة فحب ه الكبير "لزمغيرا" جعله يشك   

ل معها لها وقت، فقتة اكتشافه تلك الخيانةفي خيانتها له، هذا ما جعله يعيش في القلق والحزن إلى غاي

غجر، بيعة القض لطغريمه، من هنا يتجل ى لنا أن حب  "اليكو" لزمغيرا" يعتبر امتلاكا لها، وهذا منا

ر، ة الغجوحري   فهم يملكون الحري ة المطلقة إذن رغم هروب "اليكو" من قيود المدينة إلى الط بيعة

قها حيث ا" وعشيزمغيره، ويبدوا ذالك في حب ه للانتقام، وفي قتله "لفإن ه يضل  متمس كا بتقاليد مدينت

 يقول له الش يخ:

جل المتكبًر  !أتركنا أي ها الر 

 نحن بدائيون، لا قوانين لدينا.

 نحن لا نؤذي أحدا أو نعاقبه بالموت

 لسنا بحاجة إلى الد م أو الأنين.

 غيرأننا نرفض العيش مع قاتل...

 نا هذه،أنت لم تولد لبدائي ت

ية لنفسك وحدها.  أنت تروم الحر 

 سيكون صوتك فضيعا في أسماعنا.

ة غير أن ه ما زال يحمل طبائع   إذ نجد أن  "اليكو" برغم من لجوئه إلى حياة الغجر الحر 

نظمة بلً بالأد ومكمدينته، فلا يستطيع الت خلي عنها أبدا وبالتالي يعيش في قلق واضطراب دائم، مقيً 

يته تبقى دائما نسبي ة.والقوانين، ف  حر 

 : ينيالعنصر الدّ  -6

ض للشر  والموت، دفع به للخوض في   ويمكن استخلاص العنصر الد يني في القصيدة بالتعر 

 القدر، وهذا يد ل على إيمانه بالعقيدة ومثال ذلك في قوله: 

ة رغبات قاتلة ه ثم   فأينما تتوج 

 وأقدار لا راد  لها.

 ويقول في موضع آخر:

 ن تبزغ الشمس الفاتنة القافية فحي

 يصيح بسمعه إلى كلمة الله.

 غة: اللّ  -7

ا يدور بذهنه، وما   عرفت الل غة منذ القديم على أن ها أداة تعبير يلجأ إليها الإنسان ليفصح عم 

يده حد رصيختلج في فؤاده من أحاسيس ومشاعر والل غة الشعري ة تختلف من شاعر لآخر فلكل  وا

لناس اداولها تي يتمه الخاص به، فيأخذ منه ما يشاء فتختلف لغته عن الل غة العادي ة الالل غوي ومعج

وسية وتطعيم أ  عر القديم.ا بالش  سلوبهفيما بعد. لذلك يعود الفضل لبوشكين في تغيير الل غة الأدبي ة الر 

وسي قبله كان بدرجة كبيرة غرسا لنباتات منقولة من أرض أجنب  ي ة، فخلق إذ نجد الش عر الر 

فيه  ي خلقجميع متط لبات التعبير الشعري عن أفكار الشعب وآرائه وأحاسيسه في نفس الوقت الذ

وسية.  متطلبات الت طور المقبل للثقافة الر 

ر هذه الينابيع ولم تعد الل غة الفخمة سوى   ل من يفج  حيث كان مقد را  لبشوكين أن يكون أو 

ف تزن آلاطة تختة وحل ت مكانها لغة أقرب إلى لغة الش عب بسيدليل على الت عالي والعجرفة الممقو

ر، عذبة تنفجر بالموسيقى والسخونة.  الصو 

 وعلى سبيل المثال قوله:

 هكذا أحيانا، قبيل الشتاء،

باح الضبابي،   في الص 

 حين يرتفع عن الحقل 
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 سرب من الغرانيق المت أخرة.

قريبة من القارئ فلا تقف غرابة الل فظ  وإذ نحن نظرنا حتى في كلمات الش اعر وجدناها 

ف ائتلا مثلا حجر عثرة في سبيل تذوقه للقصيدة أو الجزء منها بل العكس هو الذي يحدث فإن  

 القارئ للكلمات يساعد على تحقيق الحد  الأقصى من الت فاعل والش كل الت عبيري.

غة الوحيدة لإحياء الل   يلةومن خلال معاني القصيدة يت ضح لنا بأن  بوشكين مؤمن بأن الوس 

كين ر بوشب  عالسهلة المألوفة  غةالبساطة والوضوح وبهذه الل   هيته اعر وعلى شخصي  في قلب الش  

 قمص ووحدة الوجود.عن فلسفته في الت  

غة ولم يكن بوشكين الوحيد بين أدباء عصره الذي حاول توظيف لغة جديدة، وهذه الل   

عن  ف لنات بإمعان كانت صحيحة من وجهة نظر قاموسية إذ يكشها اختيرالجديدة التي تظهر بأن  

تطيع عام نس بشكل ومانسية مثل القمر، الشاطئ، السماء... الخ وفيما يتعلق بلغتهولعه بالألفاظ الر  

 مز الذيالر   راث بشرط أن تكون لها دلالةه أضطر إلى أن يختار كلمات محدودة من الت  القول بأن  

 فه القارئ. ر عن شيء قد يأليعب  

 : ورةالصّ  -8
ة والتي تتداخل بعضها في بعض إضافة إلى تشابك ورة الفني  لقد لجأ بوشكين إلى الص   

شياء للأ قة وصفةيفي، وتستثير صوره الأحاسيس بطرشبيهات يدعمها خياله الصاالاستعارات والت  

 طريقة جديدة بالغة العاطفة.وهي 

بالرغم  كلمات وتراكيب يقبلها المتلقي على الفور، ورهإذ نجد بوشكين حينما يستخدم في ص   

 أغلبها جديدة. من أن  

كتمال عضوي وفي شكل يحفظها حي ة مها في اة التي يقد  يعتمد بوشكين على الصورة الفني   

يل" "الل مثل "الحقل" فيها كلمت بأسلوب رومانسي مليء بالصور  ومن هذه الكلمات ث يستخدمحي

  ملموسة كما في قصيدته: ر عنها من خلال صورنجده يعب   "القمر"... الخ، والتي

 وقد غشته أبخرة الل يل.

به وترك  هبخر وهو شيء محسوس فحذف المشب  ماء الذي يت  ي باليل وهو شيء معنوه الل  شب   

 ة.عارة المكني  على سبيل الاست   المشب ه

 كذلك في قوله :

 يل السماءسيهجر الل  

 ا.ة أيضي  لمكناعارة لإنسان الذي يهجر إلى مكان ما، على سبيل الاست  ه القمر وهو شيء معنوي باشب  

 :ويقول في موضع أخر

 ةهكذا تنتعش في ذاكراتي الضبابي  

 تعشه.سيم الذي ننلن  باة وهي شيء معنوي ه الضبابي  شب  

 شبيه في قوله:كذلك نجد الت  

 يةكالحر    لبهيإن مبيتهم 

 وهو تشبيه عادي 

ّ   ةدة ليست حقيقي  ن الأشياء المجر  لمتلقي بأن يشعر بأوفي الغالب ما يدفع ا  ها فحسب بل إن 

 ة كذلك.جوهري  

كرار مثل كلمة ة أخرى، كالت  ت هذا الشعور بلجوئه إلى أساليب رومانسي  ويستطيع أن يثب   

 يل" والإيقاعات المتدفقة المناسبة."الل  

ي نابعة من مصادر رموز بوشكين بتركيبها الفكر نجد بأن   وفي كثير من الأحيان 

ن وجود ومذا المها والشعور بالغربة في هد الحياة وتأز  لى تعق  ة، فقصيدته الغجر ترمز إرومانسي  

 يل والحقل... الخ.الل   دهذه الرموز نج
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فه يل رمز وظ  يل هنا نجده يوحي بظلمة الحياة والوحدة وتهاطل الهموم والأحزان والل  فالل   

 ب  ها من حم فيات، ما يحتداعر غي أغوار الذ  حينا أخر إلى غوص الش   اعر غالبا لذته كما يرمزالش  

 ة.وكراهي  

ا عند "بوشكين" وخير ومانسي جلي  جاه الر  ت  ح لنا الإومن خلال دراستنا لقصيدة الغجر يتض   

 :فيما يأتي الغجر دليل على ذلك ما ختم به قصيدته

 المفتقدة بينكم أيضا  الس عادةغير أن  

 بيعة المساكينيا أبناء الط  

 ةفتحت خيامكم المثقب  

 أحلام موجعة تكمن

 لةوبيوتكم المرتح

 كتها القفار المصائبرأد

 لها.ة رغبات قاتلة وأقدار ه ثم  وأينما تتوج  
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 خاتمة: 
د تعبير عن مذهب أدبي وحسب بل هي تعبير ة ليست مجر  باء في مجال الرومانسي  دانتاجات الأ إن   

ادق  عورهام والش   الإلتماعي وموقف ثقافي عام، ولعل  عن نظام اج ه ز عليرتكلذي تاهما منبع الش عر الص 

 م بتصويرذ يهت  إالجمود في الموضوع والأسلوب والص ورة الفني ة ة بالإضافة إلى الثورة على الرومانسي  

 إلا   ا هيمالبحث  ة المعروضة فيالرومانسي   ة في أدبها حيث أن  وضحاياه خاص   شرور المجتمع وآفاته

طوط اوز خالتي تقوم عليها ولا يمكن حصرها في هذه الصفحات المعدودة فهي تتج تلخيص لبعض الأسس  

عد  ن الذي يوشكيبدر وسي الكسناعر الر  الكتابة إلى هيام العقل واسترسال الخيال مثلما هو الحال مع الش  

 لشعراء.ء عصره بدون منازع في بلد لم تكن تفتقر لمن أكبر شعرا

 ها من هذا البحث ما يلي: نومن أبرز النقاط التي استخلص 

 ة.الكلاسيكي   جديد والإبداع والثورة ضد  ومانسي للت  دعوة المذهب الر   -1

 ي الفصولفناها ة التي تناولفات الأدبي  ومانسي أدب الخيال والعاطفة فمن خلال المصن  الأدب الر   -2

 ء هذهسوا زة لفكر بوشكين وأسلوبه على حد  ممي  هناك خصائص  ابقة نستطيع القول بأن  الس  

ل الأدب إلى قوالب محن    طة.الخصائص التي توصف ببعدها على التقليد الأعمى الذي يحو 

ره ي ة وآثالأدبا أعماله وسي ولعل   تمثيل للنزعة الرومانسية في الأدب الر  لا  بوشكين ما هو إ شعر -3

بقة ع الطمة التي خاضها في مأساته ربه الشخصي  تعبير عن حياته وتجا لا  التي تركها ما هي إ

 الارسطوقراطية الحاكمة 

لمجتمع اغيير جديد في الأدب الذي كان سائدا، كما كان هدفه توالت   حاول بوشكين جاهدا التغيير -4

 ائد فيه.ظام الس  والن  

رغم ب يةوالعالم هوض به إلى درجة الازدهاروسي والن  عمل أدب بوشكين على إصلاح الأدب الر   -5

تجاوزها ها ول هذه الأعباء كل  ه تحم  جهه من عراقيل وصعوبات والمعروف عن أديبنا هذا أن  اما و

 به حتفه فكانت نهايته المأسوية. بخياله إلى أن اصطدم بواقعه المر  الذي لقى

ين مة بية والكراعراء الرومانسيين حاملا مشعل الحر  بوشكين رغم كل  ذلك من أكبر الش   ويضل  

 ه الخالد الذي قفز به إلى درجة العالمية. أدب سطور

 

 

 

 

 

 

 

 الغجر
 في سهوب بيارابيا

 ل الغجر في ضجيج.ق  يتن

 ون ليلتهم على الشاطئ هم اليوم يقض  

 .ةفي خيامهم المثقب  

 إن مبيتهم لبهيج كالحرية

 ورقادهم الآمن تحت السماء،

 بين عجالات عرباتهم

 وقد ثدثرت إلى نصفها بالطنافس،

 موقدة، والأسرة من حولها النار

 تهيئ العشاء، وفي الحقل الرائق
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 ترعى خيولهم، وخلف الخيمة 

ن.  ينطرح الدبُّ المدج 

 إن كل شيء ليبدو نشطا وسط السهوب:

 الأسرة في مشاغلها البسيطة

 وهي تتهيأ لرحلتها مع الفجر إلى مكان قريب،

 وصراخ الأطفال، أغان النسوة، 

 ورنين السندان المتنقل.

 وها هي سكينة النوم 

 في هبوطها على المخيم، 

 وفي الهدوء المستتب فوق السهوب

 لن تسمع غير نباح كلب أو حمحمة حصان.

 النيران قد خبت تماما،

 اكن يتألق القمروفي الليل الس  

 وحيدا في أعالي السماء

 

 
 ـــــــــــــــــــ

 .1981 ،1لدراسات والنشر، ط، المؤسسة العربية "بوشكين قصائد مختارة"الشيخ جعفر: 

 

 غامرا المخيم بضوئه.

 ة شيخ لم ينم بعد.حدى الخيم ثم  في إ

 

 وقد اتخذ مكانه أمام الموقد.

 متدفئا بوجهه الأخير،

 طلعا لإلى الحقل المتراميمت  

 يل.وقد غشته أبخرة الل  

 ابنته الفتية إن

 لم تعد، بعد، من نزهتها في الحقل المقفر،

 نطلاق المرح.دت هذا الافقد تعو  

 منذ زمن يل قد حل  الل   إنها لعائدة، غير أن

 وقريبا سيهجر القمر السماء

 متواريا خلف السحب البعيدة

 ما من اثر لزمغيرا، وعشاؤه المتواضع.

 قد أخذ يبرد.

 وخلفها لكن هاهي قد أتت

 د،خطاه في السهب الممت   مسرعا يرى فتى 

 إنه لغريب تماما على الشيخ،

 ول الابنة ــ تق أبتاه)

 جئت معي بضيف. وجدته

 ل في السهوب المقفرةوراء الت  

 فدعوته ليبيت ليلته في مخيمنا.

 إنه ليود أن يصبح غجريا مثلنا

 فالقضاء يتطلبه.
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 لكنني سأغدو صديقة له،

 هو يدعى أليكو

 وهو راغب في مرافقتي أينما أذهب.(

 الشيخ:                                      

 لسعيد، ابق معنا إلى الصباح)إنني 

 تحت سقف خيمتنا، 

 أو ابق معنا طويلا،

  ما تشان أنا متهيئمثل

 مسم معك الخبز والد  تلأن أق

 نا من العيشد حظ  كن ابننا، وتعو  

 ردة،في انطلاقنا وفاقتنا المتش  

 وغدا مع ضوء الفجر

 حل في خيمة واحدة، تسنر

 د أية حرفة تريد: وتعو  

 الحدادة أو الغناء

 بصحبة الدب.( أو جب القرية

 أليكو:                        

 )سأبقى معكم.(

 زمغيرا:                       

 )سيكون رجلي.

 من ترى يبعده عني ؟

 قد غاب ير  مَ لكن الوقت قد تأخر .. الق  

 والحقول قد تدثرت بالعتمة

 عاس..(، رغما عني، بالن  وإني لأحس  

 ع في هدوء بالتسك  والشيخ آخذ  ح الصبح.تفت  

 حول خيمته الصامتة.

 )انهضي يا زمغيرا فالشمس قد أشرقت

  ! وأستيقظ يا ضيفي.. فقد آن الأوان

(.دعا عنكما لذ    ة الرقاد يا صغيري 

 وكان للفجر ضجة وتدفق

 فقد طويت الخيام

 حركوالعربات على أهبة الت  

 وها هم، معا في احتشادهم

 يغذون الخطى في السهول المقفرة

 وقد انطرحت السلال على جانبي حميرهم 

 ،نحاملين أطفال اللاهيي

 خوةزواج والأن الأمثم هذا الحشد السائر 

 الأمهات والصبايا، الشيوخ والفتية

 في ضوضاء صياحهم وأغانيهم الغجرية 

 وخوار دببتهم

 القلق، ةوصليل السلسلة الحديدي

 طمارهم الفاقعةفي اختلاط أ



 

 44 

 وعري الأطفال والشيبة،

 والكلاب نابحة أو عاوية

 العربات لها صليل ومزامير القرب في تجاوب، 

 كل شيء كان بدائيا، فقيرا، متنافرا

 غير أنهم في تدفق

 وحيوية غريبة على ترفنا الهامد،

 غريبة على عيشنا الحامل

 كنشيد الأرقاء المتواتر الممل

 

 يبا يتطلع الفتى كئ

 إلى السهل المقفر

 نائيا بنفسه

 ة أسرار كآبتهعن مواجه

 مغيرا ذات العينين السوداوينزإن بجانبه 

 وهو قد امتلك حريته أخيرا،

 والشمس البهيجة

 تسطع فوقه بجمالها الجنوني.

 أي شيء، ترى، يقلق قلبه هكذا ؟

 أي هم يضنيه ؟

 وهل يعرف طير السماء

 أو هموما، مشاغل

 نفسه في ابتناء عش أو يجهد

 يدوم طويلا ؟

 نه، آمنا، في كنف الليلإنه ليهجع على غص

 حين تبزغ الشمس الفاتنة القانيةو

 يصيخ بسمعة إلى كلمة الله.

 فينتفض مترنما.

 بيع، وهو فتنة الطبيعة، ليمرُّ إن الر  

 ويجيء الصيف القائظ،

 أخرثم يحل الخريف المت  

 بضبابه وتلبده،

 م والضيق،ويحس البشر بالسأ

 فيشد الطائر رحاله

 ر زرقة البحرإلى الجهات النائية عب

 بيع.ليعود ثانية مع الر  

 وهو المنفي المهاجر

 

 عيد،لأشبه بالطير الس  

 ا مكينا لم يعرف له عش  

 د نفسه عادة ما.ولم يعو  

 هإن الطرق لتمتد أمامه أينما اتج  

 وحيثما يتوقف  ثمة سقف يؤويه.
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 وفي نهوضه مع الفجر

 يسلم نهاره لمشيئة الله،

 فهو في راحة خالصة

 على تكديرها مزعجات الحياة لا تقوى

 إن نجم السعد الساحر النائي

 ليسدد خطاه أحيانا،

 توقع منه، فيقع، دونما

 .على شيء من ترف أو لهو

 حدوفوق رأسه المتو   

 غالبا ما انهدت الرعود القاصفة،

 غير أن سواء في الزوبعة أو الطقس الجميل

 ير مؤرقةكان يغمض عينا غ

 هكذا عاش غير مكترث 

 ء المصير الغادر الأعمىبقضا

 كم قد تلاعبت الرغبات ! ا إلهيوي

 ! بروحه الطيبة

 تغتليوبأيما قلق كانت 

 ب.المعذ   هرفي صد

 هادئة هي منذ زمن، ولأمد طويل ؟لا

  ! لينتظر .. سيستيقظ ذات يوم

 زمغيرا:                               

 )قل لي يا صديقي: أما تحس بأسف

 ونما عودة ؟(عالم هجرته د على

 أليكو:                                   

 )وماذا ترني هجرت ؟(

 زمغيرا:                                  

 )انك لتفهم:                            

 قومك هناك، والمدن.(

 أليكو:                                  

 )وعلام أتأسف ؟ متى تراك تدركين

 ك تتصورينمتى ترا

 ! عبودية المدن الخانقة

 س البشر وراء أسوارهم،هناك يتكد  

 برودة الصباحبفلا  يتنفس أحدهم 

 أو شذى المروج الربيعية،

 كر طريد،فحيث الحب فضيحة وال

 مت جرين بحريتهم

 مطأطأة هاماتهم أمام الأوثان،

 متوسلين الذهب والأغلال.

 حرقة الخيانة. أي شيء تراني هجرت؟

 ء الباطلوالفضا

 وتعسف القوم المجنون
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 أم هو العار الفاضح ؟(

 زمغيرا:                       

 )إن قصورهم فخمة هناك

 دة الألوان،والطنافس متعد  

 هو والمآدب المكتظ ة  هناك الل  

 (!وكم هي فاخرة أكسية البنات هناك

 اليكو:                          

 ؟ )أية أعياد مرحة لدى سكان  المدن

 فتقد الحب.ما من بهجة هناك حيث ي  

 .. إنك لأجمل منهن، !والصبايا

 هكذا دونما زينة غالية

 ! أو قلائد دونما الآلئ

 !لي يا صديقتي الحنون لا تتبد  

 .. فإن لي مطمحا واحدا:أما أنا

 أن أتقاسم معك الحب وساعات الفراغ

 ومنفايَ الاختياري هذا.(

 لشيخ:ا                            

 )إنك لتحبنا، مع أنك ولدت

 بين قوم أثرياء.

 غير أن حريتنا ليست جميلة دوما

 .د العيش الهانئفي عيني من تعو  

 ة حكاية مأثورة تدور بيننا:ثم  

 في ديارنا، قادما من الجنوب قديما حل  

 رجل أبعدته القياصرة.

 كنت، قبل، أتذكر، غير أني نسيت اليوم، 

 كنيته الغريبة

 نبر في الس  كان قد ك

 غير أن نفسه الطيبة لم تزل فتية ذات حماس.

 كان يمتلك موهبة غناء رائعة

 وصوته أشبه بخرير المياه،

 فأحبه القوم جميعا.

 وأقام على ضفاف الدانوب

 سبب إساءة لأحد،تغير م

 ساحرا بأحاديثه المسامع.

 د حرفة ما،لم يكن قد تعو  

 .واهنا، خجولا كان مثل طفل

 يد الآخرون لأجله كان يص

 السمك والوحش قي شباكهم.

 ما إن تجمد النهر المندفع

 وهب ت الأعاصير الشتوية جائشة

 الشيخ الحكيم حتى تلفع

 بزغب أبيض من ثلوجها.
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 غير أنه لم يكن قادرا أبدا

 د الفاقة ومتاعبها.على أن يتعو  

 هكذا طاف شاحبا، ناحلا

 غاضبالمعلنا أن الإله 

اء جريمته يقتص    ..منه جر 

 ص أخيرا ؟ترى أحل يوم الخلا

 ه،كئيبا كان يومه كل  

 عا على ضفاف الدانوبمتسك  

 ساكبا دموعا مريرة،

 متذكرا مدينته النائية.

 وفي ساعة احتضاره

 أوصى أن تنقل

قة جنوبا،  عظامه المتشو 

 فما هي، حتى في موتها هذا،

 (!غير ضيف تائق في أرض غربة 

 كو:ليأ                              

 ) هو ذا مصير أبنائك يا روما،

  !يت الذائع يا ذات الص  

،  الآلهة نييا مغ ويا مغني الحب 

ني أي شيء   هو المجد ؟ ألا خبر 

 أهو العويل عند القبر، والمديح المد وي

 منحدرا من جيل إلى جيل ؟

 أم هو هذه القصة يرويها غجري بدائي

 تحت سقف خيمته الداخن ؟(

 على عاداتهم والغجر مر عامان.

 يترحلون بمخيمهم الآمن،

 ول  وكعادتهم أينما يح

 .يجدوا الراحة والترحاب

 ،وها هو أليكو كغجري حر  

 غلال التعاليم،مستخفا با

 يعيشه وقته متنقلا

 دونما هم أو ندم

ه، وهنا أسرته،  هنا مقام 

 د الحياة الغجرية وقد تعو  

 ناسيا سنواته الحالية تماما

 حت سقوفهمإنه ليحب المبيت ت

 ومسرات تبطلهم الغجري هذا

 ولغتهم الفقيرة الصاخبة

 ب، وقد ش رد  من وجره،إن الد  

 هو ضيف خيمته الأشعث،

 وفي القرى، حيال الطريق السهوبي

 قريبا من الأكواخ المولدافية،
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 ة الحريصة أمام الأنظار المتشوف

 تراه في رقصته المتثاقلة،

 ا قيده الباعث على الملل،عاض  

 ه متكاسلايقرع الشيخ دف   حيث

 متوكئا على عكازه،

 نيابُّ  متغ  ويقود اليكوا الد

 وتجوب زمغيرا القرى

 .جامعة أتاوتها الاختيارية

 يل يجتمع الثلاثة معاالل   وحين يحل  

 .قدر من جريش الدخن مأما

 وسريعا ما ينعس الشيخ.. ويعم الهدوء

 .وها هي الخيمة ساكنة، مظلمة

 أ في الشمس الربيعية،هو ذا الشيخ يتدف  

 إن دمه لآخذ بالبرودة.

 ى الابنة بأغنية حبوعند المهد تتغن  

 فيتنصت أليكو شاحبا.

 زمغيرا:                            

 )يا زوجي العجوز، يا زوجي الرهيب

 :اذبحني، احرقني

 صلبة أنا

 لا أخشى سكينا أو نارا

 أكرهك 

 أحتقرك،

 رجلا آخر أحب

 ولاموتن حبا.(

 أليكو:                            

 )أصمتي، أضجرتني أغنيتك هذه،

 أنا أكره الأغاني الهمجية.(

 زمغيرا:                          

 )تكرهها ؟ وما علي ؟

 أنا أغني لنفسي.

 أذبحني، أحرقني

 لن أقول شيئا.ف

 يا زوجي العجوز، يا زوجي الرهيب

 لن تعرفه.

 هو أكثر نضارة من الربيع

 حر من اليوم القائظوأ

  !ته وإقدامه يا لفتو  

  !ولشد  ما يهواني 

 يل وفي هدوء الل  

 !آية ملاطفة أغدقها عليه 

 حينئذ يا لضحكنا
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 الشائب.( من شعرك

 اليكو:                        

 حسبي هذا...( !)أصمتي زمغيرا 

 زمغيرا:                       

 )أفهمت أغنيتي أخيرا ؟(

 اليكو:                       

 (!)زمغيرا 

 زمغيرا:                      

 في أن تغضب، )أنت حر  

 هذه الأغنية.( أغني أنا عنك

 "تغادر وهي تغني: يا زوجي العجوز.. الخ"          

 الشيخ:                         

 ،كر هذه الأغنيةكر، أتذ  )أنني أتذ  

 حين كنت قويا شابا

 المسامع طالما أطربت

 وترددت على الشفاه

 ا نتنقل في سهوب كاغوليومئذ كن  

 وكنت أسمع، في ليالي الشتاء،

 ة بهاعروسي ماريولا متغني  

 وهي تهز مهد طفلتنا قرب النار

 السنين المنصرمة، من حين إلى حين،إن 

 لتزداد إظلاما في ذاكراتي،

 غير أن هذه الأغنية

 عميقا قد استقرت فيها.(

 لليلي الشامل،في الهدوء ا

 والقمر يضيء السماء الجنوبية الزرقاء،

 هي ذي زمغيرا توقظ أباها:

 )أبتاه..إن اليكو لمخيف.

 أوه وينتحبأصغ.. إنه يت  

 في نموه الثقيل.(

 الشيخ:                      

 )لا تلمسيه..ابقي هادئة.

 أعرف قصة روسية تقول:

 في منتصف الليل 

 منازليضي ق الجن القاطنون في ال

 من أنفاس الراقدين،

 وقبيل الفجر ينصرفون.. اجلسي معي.(

 زمغيرا:                    

 نه يهمس باسمي.()أبتاه إ

 الشيخ:                    

 )إنه لبحث عنك في نومه أيضا،

 إنك لأغلى لديه من العالم كله.(
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 زمغيرا:                    

ه هذا  )أضجرني توله 

 ملل.. وقلبي يود أن ينطلق،وأنا أحس بال

 أتسمع ؟ !حقا.. لكن أنصت 

 إنه يتلفظ باسم أخر.(

 الشيخ:               

 )اسم من ؟(

 زمغيرا:              

اء  )أتسمع ؟ آهاته بح 

 !وصربر أسنانه عنيف..أية فضاعة 

 سأوقظه.(

 الشيخ:              

 )عبثا..

 لا تطردي الروح الليلي

 سيذهب بنفسه.(

 زمغيرا:                         

 و يستدير)هاه

 وينهض إنه يدعوني.. لقد  صحا.

 أنا ذاهبة إليه. وداعا، نم.(

 اليكو:                         

 )أين كنت ؟(

 زمغيرا:                        

 )كنت جالسة مع أبي.

 !أية رؤيا كانت ترهقك 

 إن نفسك لتعاني في النوم، 

 أنك لتخفيني.

 كنت راقدا تصر بأسنانك،

 وتدعوني.(

 اليكو:                       

 )حلمت بك.

 حلمت كما لو كأنها بيننا..

 كنت أرى أحلاما شنيعة(

 زمغيرا:                     

 )لا تصدق الرؤى المخادعة.(

 اليكو:                     

 ق شيئا.)آه، أنا لا أصد  

 لحلوةأكيدات الا الأحلام، ولا الت  

 ق حتى قلبي نفسه.(أنا لا أصد  

 الشيخ:                     

 علام أيها الفتى المجنون،)

 علام تتأوه كثيرا ؟

 القوم أحرار هنا والسماء صافية،
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 والنساء شهيرات بجمالهن

 لا تحزن.. ستقتلك كآبتك.(

 اليكو:                     

 )أبتاه إنها لا تحبني.(

 الشيخ:                    

 )إهداء يا صديقي .. إنها لطفلة

 إن أساك لطائش:

 إنك لتحب بقوة وكرب،

 وقلب المرأة.. ذو مزاح.

 أنظر: تحت القبة السماوية النائية

 يتجول القمر دونما قيود

 لطبيعة كلهااساكبا ضوءه على 

 ف في مكانبتساو.. وغير متوق  

 ه،هو ذا يضيء، بهذا الجلال كل  

 ليها.ل إأية غيمة يتسل  

 وها قد انتقل إلى أخرى

 ستقر عندها طويلا.يولن 

 ب من القمرمن ترى يتطل  

  !أن يمكث في مكان 

 ومن يتطلب من قلب امرأة شابة

 ر ؟له مرة.. ولا يتغي  أن يتو  

).  فتعز 

 اليكو:                      

  !)لكم أحبتني 

 كم هي رقيقة في عناقها لي،

 الليل كله معا حيث كنا

 !الصامت  راءفي الع

 طالما أمكنها أن تطرد شرود ذهني،

 في برهة واحدة،

 بالقبلات المرحة،

 أو بلعثمتها المحببة

 وروحها مترعة بالفرح الطفولي.

 وبعد  ؟ لم تعد زمغيرا أمينة معي،

 لم تعد مكترثة بي.(

 الشيخ:                      

 سأقص عليك :)اسمع

 قصة جرت لي أنا

 كان الدانوبقديما، قديما حين 

 د بسطوة الغازي بعد ،غير مهد  

 "ها أنت ترى يا أليكو

 أنني أتذكر حزنا غابرا"

 آنذاك كنا نخشى غضب السلطان
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 وكان بوجاك باشا

 .م من أبراج اقرمان السامقةيتحك  

 كنت شابا، وفي ذلك الزمن

 كنت أغتلي ابتهاجا،

 أية شعرة بيضاء ولم تلح، بعد

 ة.في جدائلي المجعد  

 الصبايا الجميلاتوبين 

 كانت وحيدة.. وطويلا كنت أتطلع إليها

 كما أتطلع إلى شمس،

 أخيرا أمست لي.و

 آه، عجولا مر صبايَ 

 كما يمر الشهاب

 نما انقضيت وأنت يا هواي..إ

 بعجالة أكثر.. لم يدوم حب ماريولا

 غير عام واحد لي.

 

 مرة، قرب مياه كاغول

 التقينا بمخيم آخر.

 جر خيامهموقد نصب أولئك الغ

 قريبا منا، عند سفح الجبل،

 لم نبت معا غير ليلتين

 وارتحلوا في الليلة الثالثة.

 وارتحلت معهم ماريولا

 تاركة ابنتها الصغيرة.

 راقدا في أمن كنت، ومع التماعة الفجر

 صحوت فافتقدت رفيقتي.

  !فأخذت أبحث وأدعو.. وما من أثر لها 

 كنت اسمع بكاء زمغيرا المحزن

 ذ ذلك الزمنأنا.. ومن فأبكي

 لم تعد المرأة مبعث ضجر لي،

 ولم تختر نظرتي، من بين نساء العالم،

 صديقة أخرى في أيما يوم

 ولم أعد أتقاسم ساعات فراغي 

 مع أية امرأة..(

 اليكو:                         

 ك )وكيف لم تسرع لتو  

 متتبعا أثر الجاحدة،

 ولم تغمد خنجرك في قلبها الغادر

 في قلب وحش ؟( هكما تغمد

 الشيخ:                          

 علام؟ الصبا طائر حر،

 على الاحتفاظ بحب امرأة ؟من يقوى 
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 الفرح إنما يمنح للواحد منا بعد الآخر.

 إن ما كان.. ثانية لن يكون.(

 اليكو:                             

 )لست هكذا. أنا لن أتخلى 

 عن حق لي،

 تلذذ بالثأر في الأقل.أو كنت أ

 لا.. لو أنني واجد خصما لي نائما

 ونحن في بحر طام لا قرار له 

 اقسم أن قدمي، في البحر نفسه،

 لن تعرف رحمة لعد و، 

 ولكنت أدفع به، غير شاحب،

 إلى الموج الهائج، وهو الراقد دونما دفاع.

 ة ضارية،هولكان عتابي قهق

 موقضا رعبا مباغتا فيه،

 سقوطه،دوي  ولظل  

 مضحكا وممتعا لي طويلا،

 فتى غجري:                       

 )قبلة أخرى.. قبلة..(

 زمغيرا:                         

 ن زوجي غيور حقود()آن أن أذهب: إ

 الغجري:                          

 )أخرى.. لكن طويلا.. قبلة وداع.(

 زمغيرا:                          

 قبل أن نفاجأ.()وداعا 

 الغجري:                            

 )قولي متى نلتقي ثانية ؟(

 زمغيرا:                            

 حين يبزغ القمر. ،)الليلة

 هناك وراء التل.. فوق الضريح.(

 الغجري:                               

 )تكذبين لن تحضري.(

 زمغيرا:                               

 حبيبي.( )ها هو.. أهرب.. سأحضر يا

 نائما كان اليكو. وذهنه

 فريسة رؤى مبهمة.

 ها هو وقد استيقظ صارخا في الظلمة.

 يمد يدا غيري، آخذة بالوجل،

 غير أن يده

 لا تمسك بغير الأغطية الباردة

 إن صاحبته لبعيدة..

 فينهض برأسه، هلعا، ويصغي..

 لشاملا ءإن الرعب ليمتلكه في الهدو
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 وفي عروقه ترتكض النار والصقيع،

 .فينهض ويغادر الخيمة

 رهيبا كان تسلله حول العربات،

 حيث السكون عميق والحقول صامتة،

 القمر في الضباب يل عاتم وقد احتجبالل  

 إن النجم ليضيء قلقا، خافتا،

 آثار الخطى ترى بصعوبة على النداوةو

 فتقوده إلى التلال البعيدة

 ،جزعا، متعجلا

 متتبعا الأثر المشؤوم

 ثمة قبر على حافة الطريق.

 يلتمع، أمامه، عن بعد..

 فيجر قدميه الآخذتين بالوهن

 وقد أنهكته الهواجس،

 شفتاه ترتعشان، ركبتاه ترتعشان،

 أم هو في حلم ؟، وفجأة، 

 فجأة يرى ظلين غير بعيدين

 ويسمع همسات عن قرب، 

 ريح المنتهك.فوق الض

 صوت أول:                        

 )آن أن أنصرف(.

 صوت ثان:                        

 )انتظري(.

 صوت أول:                       

 )آن أن انصرف يا حبيبي(.

 صوت ثان                       

 )لا.. لا، ابقي(،

 صوت أول:

 )الوقت متأخر الآن(.

 صوت ثان:                      

 أة..)ليكن حبك أكثر جر

 لحظة..(

 صوت أول:                     

 )انك تقتلني(.

 صوت ثان:                   

 )لحظة..(

 صوت أول:                   

 استيقظ زوجي)أتدري.. إذا 

 ولم يجدني ؟(

 أليكو:                     

 )لقد استيقظت.

 عا.إلى أين ؟ لا تسرعا أنتما م
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 لقبر.(ا دهنا أيضا يطيب لكما عن

 زمغيرا:                      

 ) يا صديقي أهربن اهرب..(

 اليكو:                       

 )قف إلى أين أيها الفتى الجميل ؟

 (!انطرح 

 "يغمد السكين في صدره."             

 زمغيرا:                           

 (!)اليكو 

 الغجري:                          

 وت..()أنني أم

 زمغيرا:                         

 !)اليكو.. انك تقتله 

 !انظر: انك لملطخ بالدم 

 آوه، ماذا فعلت ؟(

 :اليكو                         

 )لا شيء.. عيشي حبه الآن.(

 زمغيرا:                        

  !)لا.. كفى، لن تخفيني 

 إنني استهين بوعيدك

 لعن جريمتك.(وأ

 اليكو:                       

 )موتي، إذن، أنت أيضا.(

 ."ينحرها"                                   

 زمغيرا:                     

 )عاشقة أموت..(

 الأفق الشرقي، وقد أضاءه الفجر،

 وخلف لتل يرى اليكو آخذ بالتلألؤ.

 ين في يده،ملطخا بالدم، والسك  

 مقتعدا الضريح الحجري

 تنطرح جثتانه وأمام

 كان وجه القاتل رهيبا،

 وقد أحاط به الغجر

 في تردد واضطراب

 وكانوا قد حفروا لحدا عن قرب 

 النساء يتقدمن  في صف حزين

 ويقبلن الميتين في عينيهما.

 ويرى الأب الشيخ جالسا على انفراد 

 متطلعا إلى القتيلة

 في جمود كآبته الأبكم.

 ها هم الغجر يحملون الجثتين

 ي حضن الأرض الباردوف
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 يودعون الاثنين معا.

 وعن بعد يتطلع اليكو إليهم

 فوقهما اوحين ألقو

 بآخر حفنة من ترا

 الحجري، ببطء وصمت. ،تهاوى عن القبر

 منطرحا على العشب

 عندئذ نطق الشيخ مقتربا منه:

  !)أتركنا أيها الرجل المتكبر 

 نحن بدائيون، لا قوانين لدينا،

 أو نعاقبه بالموت. نحن لا نؤذي أحدا

 لسنا بحاجة إلى الدم أو الأنين.

 غير أننا نرفض العيش مع قاتل..

 أنت لم تولد لبدائيتنا هذه،

ية لنفسك وحدها  أنت تروم الحر 

 سيكون صوتك فضيعا في أسماعنا،

 إن نفوسنا لطيبة ووجلة

 وأنت حقود وجريء.. فاتركنا إذن

 وأعذرنا.. ولتصحبك السلامة(

 وكان للغجر ضجيج، هكذا تكل م..

 إن مخيمهم ليرتحل

 من وادي الليلة الرهيبة

 وسريعا ما تواروا جميعا

 في رحابة السهوب.. عربة واحدة فحسب

 مغط اة ببساط هزيل

 لم تزل واقفة في الحقل الدامي.

 

 هكذا أحيانا، قبيل الشتاء

 في الصباح الضبابي،

 حين يرتفع عن الحقل

 سرب من الغرانيق المتأخرة

 ع، جنوبا، مطلقا صرخاته،ويقل

 ويتخل ف أحدها في كآبته

 مدل يا جناحه الجريح،

 فهو مصاب برصاصة قاتلة.

 الل يل قد هبط، وفي العربة المظلمة،

 تحت سقفها المرفوع إلى الصبح

 ما امتدت يد لإيقاد ضوء

 أو عرفت عين نوما.

 

 خاتمة

 هكذا تنتعش في ذاكراتي الضبابية،

 بقوة الشعر السحرية،
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 ى ماض مشرقرؤ

 أو قاتم حزين.

 في تلكم الجهات حيث تعالى طويلا

 دوي  المعارك الرهيب،

 حيث أقمنا جنوبا

 حدودنا المقتدرة

 حيث نسرنا القديم ذو الرأسين

 ماانفك هادرا بأمجاده،

 كنت ألتقي وسط السهوب

 على تخوم المخافر المتقادمة

 بالعربات الغجرية الوديعة،

 بسليلي الحرية والفاقة

 كثيرا ما كنت أتتبع في البراريو

 جماعاتهم المتبط لة،

 مقتسما معهم واجباتهم الفقيرة

 أو ناعسا أمام نيرانهم

 وفي تجوالهم المتباطئ 

 لكم أحببت بهجة أغانيهم المدوية

 وطويلا كان يتردد على فمي 

 اسم ماريولا الرقيق

 غير أن السعادة المفتقدة بينكم أيضا

 كينيا أبناء الطبيعة المسا

 فتحت خيامكم المثقب ة 

 تكمن أحلام موجعة

 وبيوتكم المترحل ة

 أدركتها القفار المصائب

 فأينما نتوجه ثمة رغبات قاتلة

 وأقدار لا راد  لها.
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